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مقدمة



 اللهم وصلّ الظالمين علىإلا  عدوان ولا للمتقين الحسنى والعاقبة العالمين رب الله الحمد

  :وبعد الكريم النبي على وسلم

 والعالمية، العربية الآداب عن يختلف تجعله مميزاتو بخصائص الحديث الجزائري الأدب يمتاز

 ،جعلتها الأسبابو الظروف من جملة أملتها– خارجيةو داخلية-تاريخية لصراعات نظرا وهذا

 أصوله تنوعت جزائريا أدبا النهاية في وأثمرت والأزمنة العصور مر على بينها فيما وتنصهر تتفاعل

 غمرهم الأفذاذ، العلماء من ثلة شخوصه وصاغ أحداثه ،نسج منابعه وتعددت مشاربه، وتباينت

 التحرر، في رغبةو الحضارة، تأثيرو العروبة، وروح الأرض، عبقريةو الخلابة، الطبيعة سحر

 الغريب التركيب هذا على بناءو ، المعطيات هذه فكل للواقع، وتحديا الهوية على حفاظاو

 أدبا فأنتجت بينها فيما انصهرتو التاريخ،و البيئةو الفكرو اللغة عناصر توحدت العجيب،و

 مسرحو ورواية نثرو شعر من الأدبية الأشكال مختلف في الثراءو بالتعقيد يمتاز جزائريا

 الجزائر في«":النقدو الأدب في دراسات" كتابه في كرو محمد القاسم أبو ،يقول...وقصة

 البغيض  الاستعماري الكابوس برغم أفذاذ ممتازون وأدباء أصيل، عربي أدب الباسلة الشقيقة

 واستغلالا فسادا خلالها عاث عاما وثلاثين واثنين مائة  البطل الشعب صدر على  جثم الذي

.1....»والمقدسات للحرمات وانتهاكا

 النقدية الدراسات انعدام لأن منعدما، يكون يكاد الذي النقد في يكمن المشكل أن إلا

 من الكثير وجد إنو حتى الإبداع، عن والعزوف  الكتابة عن التخلي إلى الأدبية بالأقلام تدفع

عمر بن  صالح خرفي، سعدي، عثمان الركيبي، االله عبد مصايف، محمد :أمثال الجزائريين النقاد

 عودة، بن بختي شريط، االله عبد االله، أبو القاسم سعد ،قينة، أبو العيد دودو، واسيني الأعرج

 إبداعية، قراءة هناك الكثير من المؤلفات موضوعة على الرفوف تبحث عمن يقرأها أن إلا وغيرهم

.185: ص تونس، سوسة، النشر، و للطباعة المعارف دار منشورات والنقد، الأدب في دراسات :كرو محمد القاسم أبو -1
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 المبدعين المؤلفين طال قد التهميش أن كما فقط، النخبوي وليس القراء جمهور عليها يطلع حتى

  .مؤلفام عن فضلا أنفسهم

 شهدت الجزائر أن يسجل فالتاريخ الجزائر، تاريخ من معينة مرحلة عن نتحدث أننا وبما 

 في تتمثل الحقبة وهذه وقرآا، ولغتها دينها بخدمة خدموها أعلاما فيها أنجبت الزمن من حقبة

 في أعلاما أنجبت بالخصوص الحقبة فهذه العشرين القرن وأوائل الميلادي، عشر التاسع القرن أواخر

 الجهل، ظلام تبديد في الجهد وبذلوا العلم ونشروا العربية اللغة خدموا كلهم القطر أنحاء مختلف

 شنب أبي بن محمد الدكتور وهو هؤلاء، من لواحد الصدر ينشرح أن التوفيق دلائل من ولعل

 ويهلك فسادا الأرض في يعيث كان الذي الفرنسي، الاستعمار وطأة تحت حياته عاش الذي

 وحطموا الحضارية، المنشآت وهدموا الوثائق، ودمروا المكتبات، الفرنسيون فنهب والنسل، الحرث

 ولم دولة، يؤسسوا لم أمو التاريخ، في شيئا يكونوا لم الجزائريين أن زعمواو العمرانية، المعالم

 الوسائل بكل العربية واللغة الإسلامي الدين محو وحاولوا وثقافة، فكرا ينتجوا ولم حضارة، ينشئوا

:2ذلك على الأمثلة ومن

.كنائس إلى منها كبير عدد وتحويل المساجد عشرات هدم-

.الإسلامية الأوقاف جميع مصادرة-

 الرسمية المدارس وكذا الرسمية الدوائر جميع في استعمالها تحريمو أجنبية، لغة العربية اللغة اعتبار-

.الخاصة وحتى

.العربية أو الإسلامية الصبغة ذات والثقافية الدينية الحركات كل قمع-

.الفرنسية باللغة كان ولو حتى الجزائريين بين التعليم انتشار عرقلة-

 ومفكرين أفذاذا وعلماء وقصاصين وكتابا شعراء وجدنا إذا نعجب فلا هذا على وبناء

 وعلماء ومفكرين شعراءو كتابا الجزائر في نجد أن العجيب إنما الفرنسية، باللغة جميعا يكتبون

.65: ص ،2012¡1ط الجزائر، والنشر، للإعلام قوالشر مطبعة رجوم، و نجوم :الحسني الهادي محمد: ينظر -2
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 شنب أبي بن محمد والدكتور الجهير العبقري المستوى وفي العربية باللغة ويكتبون يفكرون ممتازين

 أحد عنه قال" الأعداء به شهدت ما والحق" :يقال الأعداء، له شهد فقد هؤلاء، بين من واحد

 نشاطه لنا يتجلى حتى  الجملة في أعماله جميع إلى نشير أن الواجب من«:*الفرنسيين أصدقائه

 إلى يجمع كان ،"شيخنا يا"بـ نناديه وكنا بضيائه، ونستضيء إليه، نرجع كنا فقد العلمي،

.3»والطيب الصلاح صفات الحقيقي، والعالم العلم صفات

 أبي بن محمد" بعنوان كتابا عنه كتب لما الجيلالي محمد بن الرحمن عبد تلميذه عنه قال

 للعلم خدمة أولهما جليلين، لأمرين الصفحات هذه وضعت«... : قال ،"وآثاره حياته شنب

 القرن في أبنائها على الجزائر به سخيت مسلم عالم رجل أعظم حياة في الواضحين والأدب

 والعلم الوطن فقيد" شنب أبي بن محمد الدكتور" المرحوم المنعم شيخنا وهو العشرين،

 تلاميذه وعلى عامة، نحوه الجزائرية الأمة على محتم وفرض واجب بحق قياما والثاني والإسلام،

.4»خاصة ومنهاجه لأثره والمقتفين منواله على والمحافظين وآثاره بعلمه والمنتفعين

" زيوش محمد الدكتور" الفاضل أستاذي استشرت وتروٍ وقراءة تفكير وبعد سبق لما وإضافة

: بـ والموسومة هذه مذكرتي بشأني موافقته وطلبت - وتعالى سبحانه االله على التوكل بعد–

 ميزان في الأدب تحفة كتاب في واصفة قراءة – الأدبية النهضة خلال الجزائر في النقدي المنجز"

 من أجد لم أنني خاصة ذلك، على وشجعني موافقته فأبدى" شنب أبي بن لمحمد العرب أشعار

 وبعد والمراجع، المصادر بعض جمعتو العمل، هذا على فعزمت قبل، من الموضوع هذا إلى تطرق

 فصول ثلاثة إلى وقسمته خطة، لبحثي رسمت هذا، بحثي في منها يهمني ما وقراءة لها، مطالعتي

  .رساوفه خاتمة وتلحقها ومدخل مقدمة سبقها

.الجزائر بجامعة شنب أبي بنا الشيخ ميلز ماسييه، العالم، *
.341: ص بيروت، ،2ط صادر، دار المعاصرون،: علي كرد محمد -3
.9: ص ،1983 الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة وآثاره، حياته شنب أبي بن محمد: الجيلالي محمد بن الرحمن عبد -4
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 مرورا وأعلامها، ونشأا بمفهومها بداية "الجزائر في الأدبية النهضة" المدخل في تناولت

  .عواملها بأهم وانتهاء منه، المحلي وخاصة فيها الإعلام بدور

 فسجلت" الأدبية النهضة خلال الجزائر في النقدي المنجز": بـ المعنون الأول الفصل أما

 أو الفترة هذه عن أتقدم وقد الفترة، هذه خلال الجزائر في الأدبي النقد حركة من صفحات فيه

 أو معدودة، سنوات أو معهودة، أشهر في زماا حصر يمكن لا النقدية الحركة لأن عنها، أتأخر

  .إياه ناقدا أو له، موافقا معه، ويسير يتعقبه الأدب مع ومتوازٍ متواصل خط فهي محدودة، عقود

  .وضة وإحياء انبعاث مرحلة تعتبر الفترة هذه لكون الموضوع لهذا اختياري ووقع

"الجزائريين المحقيقين رائد شنب أبي أبن محمد" عنوان حمل والذي الثاني الفصل أما

  .العنوان نفس يحمل الذي لها مقال من العنوان هذا أخذ على"  يطو عائشة" ةالباحث فأستسمح

 مع التحقيق، في ومنهجه وآثاره شنب أبي ابن حياة حول يدور الفصل هذا وجعلت

  .ومقالاته رسائله من وجزء شعره، من نتف مع عنده، المترجمة الدراسات بعض إلى الإشارة

 في الأدب تحفة كتاب في واصفة قراءة" بعنوان جاء البحث فصول من الثالث والفصل

 في بالبساطة يمتاز العروض علم في كتاب وهو "شنب أبي بن لمحمد العرب أشعار ميزان

 ولخصت... والقافية والشعر، العروض، باب مثل الأبواب بعض على فيه ركزت المعلومات،

  .النقدية الأحكام بعض منه واستخرجت الكتاب

 ما على مذكرتي فجاءت ،نتائج من إليه توصلت عما عبارة وهي الخاتمة تكون ذلك وإثر

 خاصة إليها، الرجوع من تمكنه فائدة لقارئها مفيدة الحديث، الجزائري النقد لمراحل جامعة أعتقد

  .شنب أبي بن محمد العلامة العالم بشيخنا تعلق ما
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 الزمان هذا في الدارسين من كثير عزوف إلى يعود بالذات، الموضوع لهذا اختياري وسبب

  .جزائري هو ما كل وقراءة دراسة إلى

 والحضارية والفكرية الأدبية ضتها في واضحا أثرا تركت لامعة بأسماء تزخر والجزائر

 الدكتور الموسوعة، الرجل الفذ، العالم الأعلام، هذه وأهم الأسماء، هذه أبرز ومن الثقافية، ووثبتها

 المعرفة، حقول شتى بين متنقلا فعاش والمعرفة، للعلم حياته وهب الذي شنب أبي بن محمد

  .ذلك وغير...  والتحقيق والترجمة، الشعبية، والثقافة والتاريخ، والسير، والمنطق، والبلاغة،

 رائهآ وكذا والتأليف والنقد التحقيق مجال في الكبير العالم هذا على الضوء ولتسليط

  .البحث إشكالية تشكل تطرح أسئلة ثمة ومواقفه،

 النقد علاقة طبيعة وماهي  الاستعماري؟ العهد في للجزائر والنقدية الأدبية القيمة هي ما-

الفترة؟ تلك في بالنهضة

 خاصة الجزائر في النهضة حركة من وعلاقاته ومواقفه شنب أبي ابن وإنجازات موقع هو ما-

 عامة؟ العربية والبلاد

الجزائرية؟ النقدية بالحركة وعلاقاا المواقف وهذه الإنجازات هذه طبيعة هي ما-

  الإسلامية؟ الثقافة في الموروثة للرؤى منهجية إضافة من شنب أبي ابن حققه الذي ما-

 العالم هذا يعرفون لا جلدتنا أبناء من الكثير أن نعتقد وغيرها، الأسئلة هذه عن وللإجابة

 لا ونحن وفضله، قدره له ويحفظون العالم هذا وغربه العالم شرق في الناس يعرف وكيف الجليل،

 الشرق إلى فوقها يعبرون قنطرة بالعلماء الحافل تاريخهم الجزائريون يتخذ ولماذا! شيئا هنع نعرف

 ولماذا!الألباب ويسلب الإعجاب يثيرشيئا يلحظون علهم علمائهم، إلى ينظرون ولا والغرب

 من فننسلخ العبقريين، والنوابغ ااهدين، والمصلحين الأفذاذ، بالعلماء يحبل أن وطننا على نستكثر

  !...ماء نحسبه سراب وراء ركضا جزائري هو ما كل
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 هنا مبعثرة ظلت واللغوية الأدبية شنب أبي بن أعمال أن حيث فعديدة، البحث دوافع عن أما

 الملتقيات في خاصة أوراقها وتلم شتاا وتجمع البيضاء، الأيادي تتكرم أن قبل طويلة، لفترة وهناك

 من الكثير تطرح ومواقفه إبداعاته أن كما الدكتور، حول تنعقد أصبحت التي والدولية الوطنية

  ...المقارنة الترجمة، الاستشراق، التحقيق، الحداثة، التراث، حول المهمة والتساؤلات الهامة القضايا

 وخصائص مميزات من به ينفرد وما ومؤلفات، آثار من خلفه وما الأديب، لهذا العلمية فالقيمة

 الشعب كان فترة عاش الرجل أن خاصة البحث، لهذا والحافز ثعوالبا الداعي بمثابة كانت

 صفحات في التاريخ خلدهم عظماء، رجالا وأنجب الاستعمار وطأة تحت فيها يئن الجزائري

 ومن الأجداد، هؤلاء آثار يقتفوا أن والأحفاد الأبناء حق فمن. والمعرفة والفن والفكر الأدب

 أعماقه وداخل ذاكرته في يخلدها وأن الكبيرة الأسماء هذه عن الستار يزيح أن الحالي الجيل واجب

 تحيز أي عن بعيدا ،حقه حق ذي لكل يعطي وأن ودم ذهب من بحروف أعلامها أسماء يكتب وأن

  . علمية وأمانة موضوعية وبنظرة تعصب أو

 السابقة، الدراسات بتنوعه تنوعت متنوع البحث موضوع أن فبما السابقة، الدراسات عن أما

  والتحقيق المنهج جانبي في قليلة فهي الحديث، الجزائري النقد ميدان في وثرية حافلة كانت فإذا

 أكثر توظيف إلى دفعني ما وهذا" الأدب تحفة" كتابه حول منعدمة تكون وتكاد شنب، أبي عند

  .مضامينها وتباين المباحث، واختلاف الفصول لتعدد نظرا منهج، من

 الكثير وضحتو اللبس زيلتو الغطاء كشففلسفة تاريخية ت إلى يحتاجان الأول والفصل فالمدخل

أكون  ونثر شعر من النقدية للقضايا دراستي وفي. وغيرها والأدبية والسياسية الاجتماعية الحياة من

 النفسي، المنهج إلى بحاجة أكون والشعراء للأدباء أتطرق وحينما ،بحاجة إلى آلية منهجية تحليلية

 هذا في الرئيس منهجي فإن وبالتاليوفي الفصل الثالث وظّفت المنهجين السيميائي والإحصائي، 

  .التكاملي المنهج إلى أقرب هو البحث
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 وقد –منها يخلو قيمة ذا بحث أي أظن ولا– عديدة فهي واجهتني التي الصعوبات عن أما

 والمراجع المصادر عن البحث بصدد وأنا مني نال الذي فالتعب وتعددت، الصعوبات هذه تنوعت

 المهنية والارتباطات الزمن عامل إلى إضافة المناسب، مكاا في المعلومة ووضع والتوثيق، والضبط

 ما وسرعان...  مني تنال والسآمة إليّ يتسرب الملل جعلت وغيرها العوامل هاته كل والأسرية

 وتلذذت البحث، ذا استمتعت أنني والحقيقة ومتعة، فرح إلى والسآمة سعادة، إلى الملل تحول

 وما فيها بما-  نشرت كما الكتابات من الكثير نقل على وحرصت العالم، هذا حول بالكتابة

 كل عطرها ويصيب شذاها، يفوح حتى ،والتلوينات التحسينات من القليل لها أضفت وإن -عليها

 وشرحها فيها للنظر الدعوة لهم وجهت للذين خاصة نور، من طبق على تقديمها يوم الحاضرين

  .وتشريحها

 لأستاذي ،وأخلصه التقدير وأعظم وأوفره، الشكر بأجزل أتقدم أن إلا الأخير في يفوتني ولا

 وبذل أنساه، لا بجميل خصني الذي المذكرة، هذه على المشرف زيوش، محمد الدكتور الفاضل

 استفساراتي عن ويجيب يشجعني فكان وخارجها، الإشراف ساعات خلال وعلمه وقته من الكثير

 كلمة، كلمة كتبت ما قراءة معي عانوا الذين المناقشة لجنة أعضاء الدكاترة السادة وإلى وأسئلتي،

 أساتذة وغيرهم ،التدرج بعد ما درسوني الذين الأساتذة وإلى ونصحوا، وناقشوا ووجهوا، فعدلوا

 خير جميعا يجزيهم أن وجل عز المولى سائلا والتشجيع، والمساندة العون يد لي مد ممن وزملاء

. سليم بقلب االله أتى من إلا بنون ولا مال ينفع لا يوم حسنام ميزان في ذلك يجعل وأن الجزاء

  .التوفيق ولي واالله

   بلمهدي عياد: الطالب

.20/10/2013: بتاريخ تيارت   



 ةـة الأدبيـالنهضل: ـمدخ

  رـفي الجزائ

مفهومها

 بوادر النهضة

 رواد النهضة الجزائرية الحديثة

 دور الصحافة

 عوامل النهضة
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  مفهومها:

قبل أن نتحدث عن النهضة الأدبية الجزائرية في العصر الحديث، يجب علينا أن نقف قليلا 

  مع كلمة "النهضة" وما تعنيه هذه العبارة؟ وما هو مدلولها اللغوي؟

  وردت هذه اللفظة في المعاجم بعدة معان منها:  

ض: النهوض: البراح من الموضع والقيام عنه، ض ينهض ضا ووضا، وانتهض أي   

  قام، وأنشد ابن الأعرابي لرويشد: 

وةبوانتهاض ور ذُوكأنكما بالريقِ    ودون ج مخقَنِت1ان.

  :وأنشد الأصمعي لبعض الأغفال

2رِيصإلى الع رِهالظُّ نْمن لد    تنتهِض الرعدة في ظُهيري

وأضته أنا فانتهض، وانتهض القوم وتناهضوا: ضوا للقتال، وأضه حركة للنهوض، 

  واستنهضته لأمر كذا إذا أمرته بالنهوض له، وناهضته أي قاومته، وقال أبو الجهم الجعفري:

ضنا إلى القوم ونغضنا إليهم بمعنى، وتناهض القوم في الحرب إذا ض كل فريق إلى 

  ض النبت إذا استوى وأضت الريح السحاب ساقته وحملته.صاحبه، و

والنهضة الطاقة والقوة، وأضه بالشيء: قواه على النهوض به. والناهض: الفرخ الذي 

استقل للنهوض، وقيل هو الذي وفر جناحاه وض للطيران، وقيل هو الذي نثر جناحيه ليطير، 

  مرؤ القيس:والجمع نواهض. والناهض فرخ العقاب، قال ا

م، ص: 1956 -م1955هـ/ 1975، دار صادر، بيروت، 48، باب النون، ج6ابن منظور : لسان العرب، مج -1

4560.
.4561لمصدر نفسه، ا-2



الجزائر في الأدبية النهضة                                       مدخل:                             

3

رمن ريشٍ اشه ناهثم أَ   ضةمهاه على حرِج1ه

  والنواهض: عظام الإبل وشدادها، قال الراجز: 

الغرغَ برب رِقَبارِفَ يض     لا يستطيع جرالْ هغوامض  

إلا المعيدات به النواهض*.

الأمور، وقيل ناهضة الرجل بنو أبيه وناهضة الرجل: قومه الذين ينهض م فيما يحزنه من 

الذين يغضبون بغضبه فينهضون لنصره. والناهض: رأس المنكب، وقيل هو اللحم اتمع في ظاهر 

العضد من أعلاها إلى أسفلها، وكذلك هو من الفرس وقد يكون من البعير والنهضة بسكون الهاء: 

  فيها من غمض والجمع اض.العتبة من الأرض تبهر فيها الدابة أو الإنسان يصعد 

.2قال الأزهري: النهض العتب

هذا بالنسبة لمفهوم عبارة النهضة لغويا فماذا تعني هذه اللفظة في المصطلح النقدي خاصة 

والأدبي عامة؟

عندما نتحدث عن النهضة يتبادر إلى الذهن كلمة نقيضة لهذه الكلمة في دلالتها وما تعني،  

فالنهضة تعني التغيير. كالقيام بعد القعود، فالناهض بعكس القاعد، والنهضة تعني الحركة في مقابل 

الجمود، وهذا بالفعل ما حصل، بل هو السبب الرئيس في كل ضة، فنهضة أوروبا قامت ضد 

جمود الكنيسة الكاثوليكية، وضة العرب قامت ضد تخلف العقل وجمود الفكر، وتفشي الجهل 

  وسوء الإدارة العثمانية وضعفها، والدعوة إلى إضعاف اللغة العربية واستبدالها بلغات  أخرى.

.4561ص:  ،6ابن منظور: لسان العرب، مج -1
  لأبي محمد الفقعسي.هذا البيت ينسب  *
.4561، ص: 6ابن منظور: لسان العرب، مج -2
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إذن فالنهضة لم تأت من فراغ  بل كانت رد فعل على التخلف وفساد اللسان العربي من 

سلب الأمة العربية ثقافتها بتدمير لغتها وعزل الشعوب العربية والإسلامية عن بعضها جهة، وعلى 

البعض، فالنهضة تعود إلى تنبه العرب إلى ماضيهم، وإدراكهم واقعهم المتخلف، وسعيهم لإحياء 

الماضي بما فيه من أصالة وتراث عربي وإسلامي، والعمل على تجاوز التخلف من أجل بناء مستقبل 

  .أفضل

خصوصا لبنان وسوريا،  ،بدأت هذه النهضة في أواخر القرن التاسع عشر في مصر والشام

ثم انتقلت بعد ذلك إلى كافة أنحاء الوطن العربي، وتعتبر في كثير من الأحيان أا فترة من التحديث 

الفكري والإصلاح، تمثلت في ظهور الجمعيات والأحزاب السياسية وحركات الإصلاح، ونشاط 

ة الترجمة والتأليف، وانتشار التعليم الحديث، والبعثات العلمية، والطباعة والصحافة، وإحياء حرك

  التراث ودور الاستشراق... فتحقق للأدب ما يلي:

إثراء اللغة بمصطلحات علمية معربة.-

العناية بالأسلوب ورقة اللفظ وسلاسته.-

ظهور الشعر التاريخي والقصصي.-

  بنوعيه الشعري والنثري.ظهور الفن المسرحي -

  بوادر النهضة:

لا يمكن أن ندرك أبعاد النهضة الأدبية في الجزائر قبل معرفة الأصول النفسية والاجتماعية 

  للنهضة الحديثة في المغرب الإسلامي بعامة والجزائر خاصة.

يثة في تعتبر محاولة الأمير عبد القادر الجزائري الفكرية من أهم المحاولات الجزائرية الحد

، من القادة 1النهضة" ةبنا" هميدان النهضة، وهذا ما حمل جرجي زيدان على أن يجعله في كتاب

.22-12جرجي زيدان: بناة النهضة، دار الهلال، القاهرة، دون تاريخ، ص: ينظر:  -1



الجزائر في الأدبية النهضة                                       مدخل:                             

5

والساسة، بل كان أول شخصية تحدث عنها في كتابه هذا، والواقع أن الأمير عبد القادر أول من 

الأرض الطيبة أثار الضمير الشعبي الجزائري، وبذر بذورا بقيت تنمو في القلوب، وتمتد جذورها في 

التي يجدر بالعالم الإسلامي أن يفخر ا، ويسميها بحق، "أرض الشهداء" وبجانب ما للأمير من 

ثورة سياسية، فإنه أضاف إليها ثورة فكرية، تتمثل في تلك الأبحاث الدينية والتاريخية والفلسفية 

.*هـ1217سنة  ه الغافل""ذكرى العاقل وتنبيفقد ألف كتابه  .والكلامية والصوفية التي قام ا

في التصوف نحا فيه منحى ابن عربي، يقف عند آيات قرآنية معينة،  "المواقف"وكتاب 

  ويفسرها تفسيرا رمزيا صوفيا فيه نزعة أفلاطونية محدثة على غرار المواقف للنفري.

 -كاتبا وشاعرا-كما أدرج الأستاذ حسن السندوبي اسم الأمير عبد القادر الجزائري 

وقرنه بأسماء أعلام النهضة الفكرية  *"أعيان البيان في القرن الثالث عشر الهجري"كتابه ضمن 

  الحديثة في المشرق أمثال:

  بطرس البستاني، وناصيف اليازجي، ورفاعة الطهطاوي، وأحمد فارس الشدياق.

وهذا ما جعل بعض النقاد الجزائريين، يسلكون نفس المسلك، ويجعلون الأمير عبد القادر 

... أنه لا نزاع في «رائدا للنهضة الأدبية في الجزائر على غرار الناقد صالح خرفي الذي يقول: 

جدارة الأمير بأن يكون بداية ضة أدبية في الجزائر، إن لم يكن بأسلوبه الخالي من رونق 

.1»التجويد، فبمضمونه البطولي الذي ينفرد به في تلك الفترة

وحتى بعد إخفاق الأمير عبد القادر في معاركه ضد المستعمر وخروجه من الوطن، فإنه 

كان يقوم بنشاط في سبيل الإصلاح والنهضة، بدليل انتسابه إلى الجمعية السرية السياسية التي 

  صفحة. 132طبع المرة الأولى بدمشق، بدون تاريخ، وجاء في  *
  ، وطبعة بالقاهرة.1914أعيان البيان: كتاب ألّفه السندوبي  *
.25، ص: 1969الجزائر، الحلقة الأولى، معهد البحوث والدراسات العربية، صالح خرفي: شعراء من  -1
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، وهو نفس اسم *م) والتي تسمى بالعروة الوثقى1897-1839أسسها جمال الدين الأفغاني (

وقد كان بين أعضائها الأمير عبد القادر الجزائري «ة عن آرائها. يقول رشيد رضا: الجريدة المعبر

.1»ومن اختار من أنجاله ورجاله

فالثورة في الجزائر بدأت مع الأمير عبد القادر، ولم تنته منذ ذلك الحين فإن خمدت نيران 

ة والثقافية لازالت الحرب التي قضت على سلاسل العبودية، فإن الثورة السياسية والاجتماعي

  مستمرة.

منذ وطئ الفرنسيون أرض الجزائر، أخذوا يخربون القيم الروحية، فصدوا الشعب الجزائري 

عن الثقافة العربية بجعل حواجز بينه وبين إخوانه العرب شرقا وغربا، وفرضوا ثقافتهم حتى يقتلوا 

ة اللغة بين مقومات القومية. فقد نجحوا اللغة العربية لما فيها من خطر على بقائهم في الجزائر لأهمي

في نشر اللسان الفرنسي، إذا اتصل الشعب بأدم من شعر ونثر وقصة، ولكنهم لم يقدروا على أن 

يميتوا اللغة العربية التي ظلت حية تدعوا أهلها إلى مواصلة الكفاح والذود عن الكيان، فتمسك 

.2الشعب بلغته، ودافع عنها

  ئرية الحديثة:رواد النهضة الجزا

إن النهضة الجزائرية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت كمحطة لجهود علماء جزائريين 

ومثقفين، حاولوا إنقاذ اتمع الجزائري من حالة التعفن والتخلف التي وصل إليها جراء كثرة 

وعة كبيرة البدع والخرافات والانحرافات، ولقد تولى محاربة البدع وإحداث الانبعاث الثقافي مجم

من المصلحين والعلماء والمثقفين، فمن الذين حاربوا البدع وحاولوا تحريك اتمع وبذروا الحركة 

م، 1848الإصلاحية: الشيخ صالح بن مهنا، والأستاذ الشيخ عبد القادر ااوي، المولود سنة 

عدد، آخرها  18م، صدر منها 1884مارس  13هـ، 1301جمادي الأولى، سنة  5صدر العدد الأول منها في  *

10/10/1884.
.25صالح خرفي: المرجع السابق، ص:  -1
.387سلسلة الدراسات الكبرى، ديوان المطبوعات الجامعية، ص: محمد الطمار: تاريخ الأدب الجزائري، ينظر،  -2
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الأقصى كان والده  بتلمسان لقب بااوي نسبة إلى قبيلة مجاوة التي تقطن ناحية تازة بالمغرب

  قاضيا في تلمسان نحو خمس وعشرين سنة.

""المرصاد في الاقتصادو "إرشاد المعلمين"ألف كثيرا من الكتب المدرسية والتربوية ألف 

وشرح منظومه في إنكار الفساد الاجتماعي، وقدم لشرحه بمقدمة ذات أهمية في بيان ضرر البدع، 

ب الرئيسي في النهضة إنما هو العلم، ومن أهم رسائله رسالة وضرورة النهضة العلمية وقرر أن السب

.1"القواعد الكلامية"في علم الكلام تسمى 

ومن الأعلام الذين ساهموا في النهضة الأدبية في الجزائر الشيخ محمد بن مصطفى بن 

الخوجة، وهو أحد تلامذة محمد عبده، لذلك نجده مهتما بكل ما يصدر عن المشارقة من جرائد 

ومجلات  مثل: المؤيد، المصباح، الشرق، المنار، وغيرها من المنشورات التي تصل إلى الجزائر، وله 

الشيخ محمد بن المصطفى شاعر الجزائر في وقته «ت كثيرة قال عنه المرحوم عمر راسم: مصنفا

وأفصح علمائها وأعلمهم بتراجم علماء الجزائر كثير الاطلاع ولوع بالكتب العصرية... 

يعرف الشرق كأنه عاشره مائة سنة، حلو الكلام، كان إذا خطب يستدل بالآيات والأحاديث 

.2»حاديث مرآة أمام عينيهكأن القرآن وكتب الأ

إنه شاعر وكاتب وصاحب تجديد، ولقد خسر الأدب الجزائري أثرا فنيا رائعا من آثاره 

وهو ديوانه الذي فقد مع مقدمة له، كما أنه له رسالة في تراجم علماء جزائريين. اهتم بوضع المرأة 

اللباب في أحكام الزينة "، وكتاب "الاكتراث في حقوق الأثاث"المسلمة الجزائرية فكتب كتاب 

"إقامة البراهين العظام على نفي التعصب الديني في الإسلام"، وكتاب واللباس والاحتجاب"

، مقابلا له على سبع "الجواهر الحسان"كما حقق ونشر تفسير عبد الرحمن الثعالبي المسمى بـ

.446، ص: 1906، مطبعة فوتنانا الشرقية، الجزائر، 2أبو القاسم الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف، ج -1
طوط ، نقلا عن مخ132، ص: 1978¡1، مطبعة البعث، قسنطينة، ط3دبوز محمد علي: أعلام الإصلاح في الجزائر، ج -2

  في تراجم علماء الجزائر للشيخ عمر راسم، موجود عند الشيخ النعيمي بقسنطينة.
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والصحية ولما اطلع  نسخ، وله رسائل أخرى مفيدة في مختلف الموضوعات الاجتماعية والأخلاقية

.*ملك المغرب، عبد العزيز حين جاء على رأس الوفد المرافق له في زيارة للجزائر

اطلع على كتب محمد بن مصطفى بن الخوجة، أهدى له ساعة ذهبية، فكتب رسالة: 

.*"عقود الجواهر في حلول الوفد المغربي بالجزائر"

كما كتب  ابن الخوجة قصيدة في رثاء محمد عبده تعتبر نموذجا جيدا لشعره، فهذه المرثية 

تعبر عن معرفة صاحبها بمحمد عبده وخبرته به خبرة من لازمه، ودرس آثاره وكتبه وتتبع نشاطه 

تتبع المعجب بمن أعجب في خصائص فن الكتابة، ومعالجة القضايا العقلية والشرعية وحل 

وطريقة التدريس والتفسير وفقا للحياة العلمية والثقافية المعاصرة، والحقيقية أن هذه المشكلات 

القصيدة أكبر برهان على أن محمد عبده له مدرسة في الجزائر وعلى رأسها محمد بن مصطفى بن 

  الخوجة، وهذا عنصر من أهم العناصر في النهضة الإسلامية الحديثة في الجزائر. 

وأسهموا في النهضة الأدبية للجزائر خاصة والمغرب العربي عامة ومن الذين ساهموا 

م] الذي نفي من مسقط رأسه بالجزائر العاصمة إلى 1932-1886الصحفي عمر بن قدور [

قرية (عين ماضي) بالجنوب الجزائري التابعة إداريا حاليا لولاية الأغواط، ونفي إليها ماشيا، ثم 

... أنه كان صحافيا رائدا وكاتبا «الدكتور صالح خرفي: م، يقول عنه 1919أطلق سراحه سنة 

ذائع الصيت وشاعرا تلقفت قصائده دوريات المشرق والمغرب، وملأت مقالاته في ظرف 

ثلاثين سنة أكثر من أربعة عشر دورية عربية، حتى قال عنه (فيليب دي طرازي) في تاريخ 

.1» في المغرب الأوسط وأرقاهميعد هذا الأديب من أكتب الصحافيين«الصحافة العربية: 

هـ في باخرة حربية فرنسية 1319شعبان  22كانت زيارة عبد العزيز العلوي الحسني سلطان مراكش، يوم الثلاثاء  *

  قدمت من مدينة طنجة.
هـ، قرظها عبد القادر ااوي وحمو بن 1319 شوال سنة  17هـ، ونشرها في 1319، رمضان 18كتبها بتاريخ  *

  أحمد الدراجي قاضي الحنفية في الجزائر.
.62صالح خرفي: في رحاب المغرب العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ص:  -1
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علما أنه كان  يكتب مقالاته في جريدة الفاروق، التي صدر العدد الأول منها يوم الجمعة 

م، واستمرت حتى شهر جانفي 1913فبراير  28هـ، الموافق لـ 1331ربيع الأول سنة  22

  م.1915

الثورية في النهضة الأدبية ولا ننسى الدور الكبير الذي لعبته الحركة الصوفية الإصلاحية 

م اعتقد أن الدعوة الأخلاقية والتجديد 1843بالجزائر، فرائد هذه الحركة محمد بن علي السنوسي 

الروحي هما الأساس للتحرر من السلطة الأجنبية، فلقد تركت هذه الحركة أثرا بعيد المدى في 

خرين الذين وجدوا في المغرب الإسلامي، رغم أن مؤسسها صوفي ولكنه ليس كالصوفية الآ

  عصره.

ومن الشيوخ الذين كونوا هذه المدرسة الرائدة في الإصلاح الأستاذ عبد الحليم بن سماية، 

4هـ، الموافق لـ 1351رمضان  7م، والمتوفى في 1866هـ،1242المولود بالجزائر سنة 

خ كبار أمثال م، والمدفون بمقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي، وتتلمذ على شيو1933جانفي 

الشيخ بن عيسى الجزائري، والمكي  بن عزوز، وأبي القاسم الحفناوي، والسعيد بن زكري، وعلم 

م، مع الشيخ عبد القادر ااوي وهي 1896في المدرسة الكائنة بشارع السفراء بباب الوادي سنة 

الثعالبية حفظوا مدرسة خاصة بتعليم اللغة العربية كما أنه علم جيلا من الطلاب في المدرسة 

"أسرار العربية، كان يعتمد الكتب الأصلية في الدين والعربية في تدريسه وهو أول من درس كتابي 

، لعبد القاهر الجرجاني وهذان الكتابان اهتما ما محمد عبده لأما دلائل الإعجاز"و"البلاغة" 

وتكوين الأذواق لطلاب الفصحى في  يمثلان الدراسات الأدبية النقدية التي من شأا تربية الملكات،

وقد قرأ الفصل الأول منه في  "فلسفة الإسلام"الأزهر وغيره، وألّف بعض الكتب منها كتاب 

م، وحضره عبد العزيز 1905مؤتمر المستشرقين الدولي الرابع عشر الذي انعقد بالجزائر سنة 

عدة مقالات كتبها في  جاويش ومحمد بن أبي شنب، والمستشرق الألماني كارل فولرس، وله

م، ولما 1936للشيخ محمود كحول  "كوكب إفريقيا"الصحافة العربية الجزائرية خصوصا جريدة 
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هـ، استدعي الشيخ عبد الحليم بن سماية للغذاء 1319زار ملك المغرب عبد العزيز الجزائر سنة 

ة، فاعتذر وكتب أبياتا مع الوفد، وهو حين ذلك مدرس بالجامع الجديد، وأستاذ بالمدرسة الثعالبي

  من الشعر بعث ا للسلطان منها:

  وأجدر من يجري اللبيــب ثناءه  أمولاي شمس الفضل والعلم  والنهى 

  كمسك ذكا بل لا يكـون بـواءه  سلام علــــيكم عاطر متضرع 

  يقيمان للقـــدر العظيم وفـاءه   وأفضـــل تكريم وأزكى تحـية 

  بغيبتـه عمــا إليــه دعــاءه  كم ويرأب كل منهما نأي عبـــد

*إليكـــم ولكن لي اعتذار وراءه  علمت بأن المشي عن جفنـي واجب 

وأغلب الظن أنه لم يرد أن ينظم للسلطة الفرنسية التي كانت تمثل الجزائر وأن يحضر معهم 

.1في موقف رسمي

كتور صالح خرفي: وقد عرفت الجزائر في هذه الفترة ضة أدبية وفكرية رائدة، يقول الد

م، صدر الجزء الأول من كتاب "شعراء الجزائر في العصر الحاضر" للهادي 1926في سنة «...

السنوسي، وبعده بسنة صدر الجزء الثاني والجزءان يضمان ما يزيد على خمسة وعشرين شاعرا 

يدة، فنفضوا أحس شعراؤنا بحياة جد«وقد قال امبارك الميلي في مقدمة الجزء الثاني:  »معاصرا...

م بمطبعة 1902هـ، 1319بيتا مثبتة في رسالة: عقود الجواهر في حلول الوفد المغربي بالجزائر، التي طبعت سنة  24وهي  *

   صفحة. 16فونتان الجزائر وا 
النهضة العربية في الجزائر، في النصف الأول من القرن الرابع عشر للهجرة، مجلة مقال بعنوان: سعد الدين بن أبي شنب:  -1

  وما بعدها. 41، ص: 1964ة الآداب، العدد الأول، كلي
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أيديهم من الأدب البالي المزري بلغة التأليف، ونسجوا من الأدب الغض واستمدوا من حقيقته 

.1»الشعور، وعلى هؤلاء الشباب نعقد الأمل في تجديد الأدب الجزائري

إن الشعر هو الشعور، «والشعور الذي أشار إليه الميلي هو ما ركز عليه السعيد الزاهري: 

يشعرون جميعا ذه الآلام، فما بالهم لا يكونون شعراء أجمعين، أشعر بمجد  وأبناء الجزائر

الجزائر القديم، وأشعر بعد ذلك بما صارت إليه هذه الأمة من البؤس الأليم فينفطر قلبي انفطارا 

.»ويغلي صدري هموما وأحزانا...

ووصف الزاهري هذه المشاعر ذه الأبيات:

  ما بالجزائر مـن أليـم عـذاب     ويلاه أذهل خاطــري عما بي 

  ألقـاه في الدنيـا مـن الأتعـاب   فنسيت في بؤس الجزائر كل  ما 

  يفنى المحب الحـق فـي الأحبـاب   وفنيت في  حب الجزائر،  مثلما 

  ملكت عـلي مشاعـري  وصوابي   كيف الخلاص من الجزائر بعدما 

  تنــــحابي فلـم يكـن إلا لها   فإذا ضحكت فللجزائر أو نحبت 

  الجزائر، مذهــبي أبدا لهـا، ومآبي   أو أبت يوما أو ذهبــت، ففي 

  إلا توفــر مـن أذاه منـــابـي   مهما تأذى في الجزائر مسلــم 

  فهناك عظـم بلـيـتـي ومصابـي   وإذا أصاب بنـي الجزائر حادث 

  ل على الجزائر في الحسـاب حسابـي   ويلذ لي من بعد ذلك أن يطــو 

  بتصرف. 229-220ينظر: صالح خرفي، في رحاب المغرب العربي، ص:  -1
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للناقد الشاعر رمضان حمود ويعتبر هذا  "بذور الحياة"م، صدر كتاب 1928في سنة و

الكتاب معلما بارزا في الحياة الفكرية والأدبية في الجزائر والعالم العربي، بما طرح من نظرات نقدية 

 رائدة في فلسفة الشعر وحقيقته، ومواقف جريئة من النهضة الأدبية الحديثة، يقول رمضان حمود في

الشعر تيار كهربائي مركزه الروح، وخيال لطيف تقذفه النفس، لا دخل «م: 1927سنة 

للوزن ولا للقافية في ماهيته، وغاية أمرهما أما تحسينات لفظية اقتضاها الذوق والجمال في 

.1»التركيب لافي المعنى

 لا أطرح هنا أفكار رمضان حمود «ثم يقول صالح خرفي عن هذا الكلام وغيره: 

للمناقشة، وإنما فقط أريد أن أؤكد بعض الحقائق، هذا الناقد والأديب الفقيد الذي ولد سنة 

م أسبق من مجلة "أبولو" بسنوات، ومعاصر لكتاب 1929م، واختطفته المنية سنة 1906

"الديوان" و"الغربال" وهما فرسا رهان في مضمار الأفكار التي طرحها رمضان حمود وهو في 

  ره.العشرين من عم

جعل كتاب "بذور الحياة" ثالث ثلاثة، وأترك الحكم النهائي للزمن أاسمحوا لي أن 

شاعرا معاصرا  25وحقيقة أخرى أريد أن أصل إليها من كل ما تقدم: إن أرضية تطرح 

وأفكارا نقدية على هذا المستوى هي أبعد ما تكون عن العقم والجفاف، وهي بالأحرى تتيح 

لم نقل شوهد فجره مع فجر القرن العشرين، فمع الحرب العالمية  مناخا فكريا عربيا، إن

.2»الأولى

كما لا ننسى من رواد النهضة الفكرية والثقافية محمد المولود بين الموهوب فهو يعتبر من 

ألمع الشخصيات الجزائرية التي لعبت دورا هاما ومميزا خلال الربع الأول من القرن العشرين، وكذا 

بن أبي شنب، فهو واحد من الوجوه الثقافية والفكرية والأدبية، كان له دور بارز في العلامة محمد 

  وما بعدها. 220صالح خرفي: في رحاب المغرب العربي، ص:  -1
  بتصرف. 229-220صالح خرفي، المرجع نفسه، ص:  -2
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النهضة الأدبية الحديثة للجزائر، نتطرق له بشيء من التفصيل في الفصلين الثاني والثالث من هذا 

  البحث.

دور الصحافة:

حكومي  لعبت الصحافة دورا كبيرا في النهضة، فأول جريدة عربية صدرت لا عن مصدر

بل بمجهودات صحافي جزائري، أصدرها في النصف الأول من القرن العشرين، هي جريدة 

م، ولكنها لم تدم طويلا فصدرت بعدها 1908التي أسسها الفنان عمر راسم سنة "الجزائر" 

ن، والتي واصل فيها عمر راسم نشاطه القلمي، ام، في وهر1911سنة   "الحق الوهراني"جريدة 

م، باسم مستعار هو ابن المنصور الصنهاجي وصدر أول 1913سنة  "ذو الفقار"ثم أصدر جريدته 

م، وهذه الجريدة يقول عنها المؤرخ 1913هـ، أفريل 1331عدد منها في ربيع الثاني سنة 

هي أول «م: 1931الذي صدر سنة  ""تاريخ الجزائرالجزائري أحمد توفيق المدني  في كتابه 

، ثم صدرت جريدة »م1914جريدة عربية اكتشفت الخطر الصهيوني وحذّرت منه سنة 

  م لعمر بن قدور الجزائري وكان شعارها.1913سنة  "الفاروق"

  ديني ووجداني وحب بلادي     قلمي لساني ثلاثة بفؤادي  

وكانت  "الإقدام"لقادر، جريدة م، أصدر الأمير خالد، حفيد الأمير عبد ا1919وفي سنة 

وجها عربيا، فأصبحت تصدر  36فرنسية اللسان في بدايتها، ثم أضاف إليها بداية من العدد 

  باللغتين.

وفي السنة نفسها أصدر الشيخ عبد  "النصيح"كما أصدر الحزب المعارض له صحيفة 

ن باديس في تأسيسها ثم التي كانت حرة واشترك عبد الحميد ب "النجاح"الحفيظ الهاشمي جريدة 

م 1930انفصل عنها، ثم انحرفت هذه الجريدة وارتبطت بالحكومة الفرنسية، وأصبحت في سنة 

  نسخة في اليوم. 5000جريدة يومية  يطبع منها 
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وكانت تنشر  "المبشر"وللعلم أن أول جريدة عربية صدرت عن الولاية العامة هي 

وتحاول أن تبث الدعاية ضد الوطنيين الذين هم في نظرها باللسانين الأوامر الإدارية والتشريعات 

هـ، ثم جريدة 1262شوال  5م، 1847سبتمبر  7شياطين مشوشون، صدرت هذه الجريدة في 

أصدرها مدير مطبعة فونتانا وهي  "المغرب"هـ، ثم جريدة 1320م/ 1903"الأخبار الفرنسية"

""كوكب إفريقياريدة م، وج1903هـ، 1321راجعة إلى مصدر حكومي صدرت سنة 

"التقويم م، وأصدر كذلك 1903أصدرها محمود كحول ومصدرها حكومي صدرت سنة 

م، فيها آثار 1913هـ/ 1331م، إلى 1911هـ/ 1329مدة ثلاث سنوات من  الجزائري"

  أدبية جزائرية لتلك الفترة.

¡دالمنتقوفي العشرينيات بدأت صحافة الحركة الإصلاحية في الظهور بداية بـ: 

من  "الفاروق"م، أصدر عمر بن قدور الجزائري جريدة 1924(ففي سنة  الإصلاح، والشهابو

جديد وكانت أسبوعية، ثم اشترك مع محمد بن بكير في إصدار المطبعة الجزائرية الإسلامية التي 

م، وفي نفس 1925هـ، 1343كانت تطبع جريدة ومجلة الشهاب، تأسست هذه المطبعة سنة 

وهي جريدة أسبوعية دينية سياسية  "لسان الدين"صدر فيه  "الشهاب"صدر فيه  التاريخ الذي

"المنتقد"م، صدر 1925م، أصدرها مصطفى حافظ وابن العزيز حسن، وفي سنة 1923سنة 

وعطلتها الحكومة وأصدر الشيخ العقبي  "الجزائر"كما أصدر محمد السعيد الزاهري جريدة 

.لصحراء""صدى اوالشيخ أحمد العابد جريدة 

"السنة"وفي الثلاثينيات تصدر للحركة جرائد متتابعة تتفاوت أعمارها طولا وقصرا منها 

أطولها عمرا في سلسلتها الأولى، واستمرت  "البصائر"، وكانت "الصراط"، و"الشريعة"و

، وأصدر 1937سنة  "البراق"م، ثم صدرت جريدة 1956، حتى 1947سلسلتها الثانية من 

  م. 1936في بسكرة سنة  "الحق"الشيخ العقبي أيضا جريدة 
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-1926كما نشر شيخ الصحافة الوطنية في الجزائر أبو اليقظان ثماني جرائد بين سنة 

م فعطلتها الحكومة بعد نحو عامين 1926، في سنة "وادي ميزاب"م، منها جريدة 1938

، ثم "المغرب"درت فأصدر من بعدها جريدة فصو "ميزاب"ونصف ثم أصدر بعدها جريدة 

وأصدرت الزاوية العلوية  "الإصلاح"، وأسس الشيخ العقبي كذلك جريدة "النبراس"ثم  "النور"

ولها مطبعة خاصة، ولم يكن في الجزائر قبل الحرب العالمية الأولى من  "البلاغ الجزائري"جريدة 

ربع مطابع أخرى هي: المطبعة الإسلامية وهي المطابع إلا مطبعة رودوسي مراد، ثم وجدت فيها أ

مطبعة الشهاب، ومطبعة النجاح بقسنطينة والمطبعة العربية لأبي اليقظان بالعاصمة ومطبعة البلاغ 

  الجزائري بعاصمة الجزائر أيضا.

  والواقع أنه توجد هناك مطابع أخرى، لكنها تابعة للفرنسيين كمطبعة فونتانا مثلا.

ن الصحافة يدل على النشاط الفكري وعلى ظاهرة القلق التي هي علامة فهذا الكم الهائل م

  على اليقظة والوعي بالمسؤولية، وخطوة في سبيل تغيير المظاهر الاجتماعية.

م، إحصائية بما صدر في الجزائر من 1934، سنة "الأمة"فقد نشر أبو اليقظان في جريدة 

م، 1904وجمعيات ثقافية في الفترة الممتدة بين سنة جرائد باللغة العربية وما أسس فيها من معاهد 

  م، فكانت كما يلي:1934

جريدة ومجلة. 35-

جمعية إصلاحية. 18-

نادي ثقافي. 15-

معهد ومدرسة. 15-
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والقائمة التي ذكرها أبو اليقظان للصحافة الجزائرية بعضها مثبت في تاريخ الصحافة لـ: 

.1دي طرازي

ركّزت الصحافة  "تاريخ الجزائر في القديم والحديث"يلي كتابه كما أنه لما أصدر امبارك الم  

التونسية الأضواء عليه، واحتفت به أيما احتفاء، وأثنت على جهود صاحبه واعتبرته من الأعمال 

الجليلة التي جاءت في إباا لا لتسد النقص الذي تشكوا منه المكتبة الجزائرية فحسب وإنما اعتبرته 

قاومة وتصويبا للأخطاء والمغالطات التي تقصد إليها الأجانب من المستعمرين ضربا من ضروب الم

في خطة مبيتة لتشويه تاريخ الجزائر، وعدت الصحافة التونسية ظهور هذا الكتاب بداية ضة 

ضت الجزائر ضة مباركة منذ سنوات قليلة وشعرت بأن الخطوة «حقيقية قائلة ذا الصدد: 

نهوض لا بد أن تعتمد على الأدب الذي هو قوام الروح، وغذاء الفكر، الأولى في سبيل ال

.2»والدافع الأقوى إلى المشي نحو الأمام

وهكذا فالبيئة التونسية كان لها دور في النهضة الأدبية الجزائرية باعتبار أن الكوكبة الأولى   

وقد ساهم هؤلاء الأدباء  من رجال الفكر والأدب الجزائريين قد تخرج أغلبهم من جامع الزيتونة،

والشعراء في الحياة الفكرية والدينية والسياسية بتونس، ولا سيما بعد الحرب العلمية الأولى 

  وظهرت معظم قصائد هؤلاء الشعراء على أعمد الصحافة التونسية.

وظلت صلة الشعراء الجزائريين بتونس صلة وثيقة، وتدعمت بشكل أقوى بعد رجوعهم إلى   

وقد كان النتاج الأدبي الجزائري الواقع تحت وطأة الرقابة الاستعمارية في الجزائر كثيرا ما الجزائر، 

.3يجد طريقه إلى النور بواسطة الصحافة التونسية

  وما بعدها بتصرف. 220صالح خرفي: في رحاب المغرب العربي، ص:  -1
.643، العدد 2013/ مارس 11/17هـ/ 1434جمادى الأولى  05ربيع الثاني،  28البصائر: الاثنين  -2
.16¡15، ص: 1990عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائر الحديث، المؤسسة للكتاب، الجزائر،  -3
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عوامل النهضة:

عوامل النهضة الأدبية في الجزائر عديدة ومتنوعة، ولكن يمكن حصرها في ثلاثة عوامل 

  وهي العامل التربوي، والعامل الإعلامي، والعامل السياسي.رئيسية قامت عليها هذه النهضة 

إن التربية عامل هام في كل ضة يراد لها النجاح والمناعة، إذ أا  تلعب دورا طلائعيا في   

إعداد الإنسان لتحمل مسؤولياته بوعي وكفاءة،  لقد كان  الوجود الفرنسي  في الجزائر كله نشرا 

اضطهادا للعلماء، فقد صرح أحد المعمرين عن تخوفات أمثاله من المسلم للجهل، ومحاربة  للعلم، و

إن المسلمين إذا تعلموا طالبونا بحقوقهم وجاونا بمناقشام، وغدوا أقل طواعية «المتعلم بقوله: 

.1»وطاعة لنا مما هم عليه الآن

وهو  هب المعركة""في مويؤيد هذا ما رواه المفكر الكبير، الأستاذ مالك بن نبي في كتابه 

أن سكان مدينة تبسة يروون قصة جزائري طلب عملا في الإدارة الخاصة بالشؤون الأهلية 

"Affaires Indigènes"  ،فاستدعي للمثول أمام المسؤول الفرنسي كي يختبره وبعد انتهاء المقابلة

.2كتب الفرنسي على ورقة الطلب هذه الملاحظة: "فكر خطير إنه يعرف الحساب إلى العشرة"

ولكنه رغم التخلف الكبير للتعليم المحلي الممثل في المساجد والزوايا بسبب الضربات التي   

لمستعمر، حتى أوشكت أن تقضي عليه، إلا أنه أفاد اللغة العربية وحافظ كانت توجه له من طرف ا

اللغة العربية في القطر الجزائري « عليها، ينقل محمد  الطمار قولا عن البشير الإبراهيمي يقول فيه:

ليست غريبة ولا دخيلة، بل هي في دارها، وبين حماا  وأنصارها، وهي ممتدة الجذور مع 

واصر مع الحاضر، طويلة الأفنان في المستقبل، ممتدة مع الماضي لأا دخلت الماضي مشتدة الأ

هذا الوطن مع  الإسلام على ألسنة الفاتحين، ترحل برحيلهم، وتقيم بإقامتهم، فلما أقام 

الإسلام في هذا الشمال الإفريقي إقامة الأبد، وضرب بجرانه فيه، أقامت معه العربية، لا تريم 

.19¡18ص:  عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائر الحديث، -1
.113، ص: 2010محمد الهادي الحسني: من وحي البصائر، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط -2
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الإسلام مقيما لا يتزحزح ومن ذلك الحين بدأت تتغلغل في النفوس وتنساغ  ولا تبرح، مادام

في الألسنة واللهوات، وتنساب بين الشفاه والأفواه يزيدها طيبا وعذوبة أن القرآن ا يتلى 

.1»وأن الصلوات ا تبدأ وتختم

ثل نادي كما لعبت المدارس الحرة، والجمعيات الثقافية والمؤسسات الخيرية والنوادي م  

الترقي، ونادي صالح باي، ونادي الآداب... وغيرها دورا هاما في الحياة الثقافية والأدبية، ودعت 

كما ساهم الإعلام متمثلا في الصحافة خاصة ، إلى إحياء اللغة العربية بخاصة والثقافة القومية عامة

ضة في الصحافة كان ويوم عرفت الجزائر «بقسط وافر في النهضة الشاملة يقول صالح خرفي: 

الشعر كالسمكة المختنقة توضع في الماء، فدبت فيه الحياة وسرت في مفاصله رعشة الحيوية، 

... وعانق الصحيفة، وأمطرها القبلات وهلل وكبر لمطلعها، واستبدل الدمعة بالبسمة، وطارد 

.2»بيناليأس بالأمل، وأقام العرس مقام المأتم، وكأن الصحافة فتحت له الفتح الم

والعامل السياسي تمثل في انتشار الوعي السياسي بالجزائر بعد الحرب العالمية الأولى    

والأحداث التي وقعت في العالم العربي والإسلامي، دفعت بالجزائر أن تخرج من عزلتها التي فرضت 

العوامل وهكذا أدت ، دأ بالإصلاحات وتنتهي بالاستقلالوتطالب بحقوق تب ،عليها زمنا طويلا

التربوية والإعلامية والسياسية إلى بعث دم جديد في شرايين اتمع الجزائري، وكان من نتائج 

فبدأ بذلك النشاط  ،ذلك أن شهدت البيئة الجزائرية ضة أدبية حقيقية تتميز بالحيوية والحداثة

ا ما نراه في الفصل النقدي الذي بدأ بداية متواضعة، ثم أخذ يتطور ويوسع من أفق اهتماماته وهذ

".زائر خلال النهضة الأدبية"المنجز النقدي في الج الأول من هذا البحث والذي يحمل عنوان:

.387محمد الطمار: تاريخ الأدب الجزائري، سلسلة الدراسات الكبرى، ديوان المطبوعات الجامعية، ص:  -1
.189صالح خرفي: شعر المقاومة الجزائرية، ش، و، ن، ت، ص: -2
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  تمهيد:

شهدت العشرينيات مشرقا ومغربا، هزات عنيفة، فجرها التصادم مع المد الاستعماري، 

وتغلغله في العالم الإسلامي، وشملت هذه الهزات كل جبهة من جبهات المقاومة الوطنية، ثورة 

  مسلحة أو انتفاضة سياسية، أو دعوة إصلاحية، أو تفجرا فكريا أدبيا.

التي شهدا العشرينيات في المغرب العربي، والتي طرحت قضية إن الأحداث الوطنية 

  "الحرية" بمفهومها السياسي، هي ذاا التي ألهبت "الحرية" بمفهوم الإبداع.

لم يغفل المؤرخون للنهضة الأدبية مشرقا ومغربا، والمسهمون في بنائها، هذه العلاقة التجاذبية بين 

ظهرت طلائع النهضة «يقول:  "شعراء مصر"العقاد في كتابه الثورة السياسية والثورة الأدبية، ف

ابية"، رالشعرية في مصر حين ظهرت فيها طلائع الثورة التي عرفت فيما بعد باسم "الثورة الع

ولم تسبقها  ضة مذكورة بعد الركود الذي أصاب الشعر العربي كله في أعقاب الدولة 

.1»العباسية

القاسم الشابي، قد سبق عباس محمود العقاد إلى تأكيد هذه  ونجد في المغرب العربي أن أبا

أي عصر الشابي  "الأدب العربي في العصر الحاضر"الظاهرة التاريخية، حيث كتب مقالا بعنوان: 

  في العشرينيات، قال أبو القاسم:

تأخذ في أطوار الانقلابات الكبرى، التي يريد فيها التاريخ أن يدور دورته المحتومة الخالدة، «

، في التطور والتحرر والاستحالة، فتستيقظ -التي ستولد مرة ثانية -نفسيات الشعوب 

أحلامها النائمة، وتتوهج أشواقها الخامدة،  وتصبح نفسها شعلة متأججة بنار الحنين، وينقسم 

.35، في رحاب المغرب العربي، ص: صالح خرفي -1
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قلبها الثائر إلى شطرين، شطر ملول، متبرم بالحاضر وما فيه، وشطر مشوق طامح إلى اهول 

.1»فيه وما

وليس من قبيل الصدفة بالمرة أن تشهد فترة العشرينيات ميلاد الكتب الثلاثة التي ضمت 

أول مجموعة شعرية حديثة في أقطار ثلاثة من المغرب العربي متتابعة في صدورها، كالطرقات على 

اختلف  باب عهد جديد، متجاوبة الأفكار في مقدماا، نقدية النظرة في الترجمة لشعرائها، وإن

  أسلوب المعالجة من كتاب لآخر.

موعة كمت هذه اموعات الثلاثة وقد ضمشاعرا. شعراء  62ا من الشعراء ضمن ا

، إن تمايزوا على مر 27، الأدب العربي في المغرب الأقصى: 14، الأدب التونسي: 21الجزائر: 

المباركة التي ضمت واحتضنت  الأيام، فذهب الزبد واحتفظت الأرض بما ينفعها فإا اموعة

  الشعراء الذين يعتبرون علامات مضيئة في مسيرة النهضة الشعرية الحديثة في المغرب العربي.

-م1924م، وديوان محمد الشاذلي 1920وسبق هذه اموعات، ديوان مصطفى آغة 

التجربة لسعيد أبي بكر، ويعتبر هذا الديوان نفسا جديدا في  "السعيدات"م، ثم ديوان 1925

م صدر في تونس للناقد الجزائري الشاعر "رمضان 1927الشعرية شكلا ومضمونا، وفي سنة 

يضم مقالاته المتسلسلة عن حقيقة الشعر وفوائده التي نشرها بمجلة   "بذور الحياة"حمود" كتاب 

ربي، الجزائرية، وحمود رمضان ومضة أخرى في الحركة النقدية والشعرية في المغرب الع "الشهاب"

م، كمعاصره الشابي، ولم يتجاوز الثالثة والعشرين 1929درس في الزيتونة واخترمه الموت سنة 

من عمره، وقد خاض معركة القديم والجديد، تنظيرا وشعرا، ووقف من مدرسة الإحياء ممثلة في 

عقاد في شوقي موقف جماعة الديوان منها، ولكنه تميز بتجرد الفكرة واستقلال الرأي، وربما سبق ال

.2كثير من آرائه في شوقي

.36في رحاب المغرب العربي، ص: صالح خرفي:  -1
  ، بتصرف.47-35، ص: المرجع نفسهصالح خرفي،  :ينظر -2
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  النقد

  النقد: هومفم

قبل أن نتكلم عن المنجز النقدي في الجزائر، خلال النهضة الأدبية الحديثة، نتوقف قليلا عند 

محاولين تحديد مفهومها وضبط مصطلحها وليس من الدقة العلمية أن نوافق بعض  "نقد"كلمة 

.1يرجع إلى نقد الدراهم، أي تمييز جيدها من رديئها الباحثين في زعمهم بأن أصل هذه الكلمة

لأن هناك معاني في ثقافتنا العربية أقدم بكثير من هذا المعنى حيث سبقته إلى الظهور، وهي   

تمثل في الواقع مرحلة من مراحل التطور الدلالي لهذه اللفظة، ولكي تتضح لنا هذه الحقيقة يجدر بنا 

لهذه الكلمة في الثقافة العربية، وذلك بدءا بالمرحلة الحسية، ثم المرحلة أن نتتبع التطور الدلالي 

النفسية، ثم المعنوية، وأخيرا المرحلة الاصطلاحية، أي حين أصبحت مصطلحا على فنٍ من الفنون 

  الأدبية.

لأن لفظة "النقد" لها دلالات كثيرة، ومعان متعددة، كغيرها من الألفاظ وعلينا طبقا   

  طور الدلالي أن نضع كل معنى في مرحلته الخاصة به. لنظرية الت

، أي »نقد أرنبة أنفة«: هذه اللفظة "النقد" هو الخدش أو الشق يقال: المعنى الحسي.1

، أي »نقد الطائر الأرض بمنقاره بحثا عن الحب«خدشها وشقها، ويقال كذلك: 

عد ذلك على فصل شقّها ليستخرج منها الحبة، ونقدته الحية، أي لدغته، ثم تطلق ب

الأغنام الجيدة من الرديئة، وقيل النقَد بالتحريك جنس من الغنم قصار الأرجل، قباح 

الوجوه تكون بالبحرين، وقيل النقَد غنم صغار حجازية والنقّاد  راعيها، وفي حديث 

.2»جئت بِنقَد أجلبه إلى المدينة«علي (رضي االله عنه) أن مكاتبا لبني أسد قال: 

.11عثمان موافي: دراسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعية، ص:  -1
. مادة "ن، ق، د".4517ابن منظور: لسان العرب، ص:  -2
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يظهر أن هذا كان يحدث حين كانت الأغنام تستخدم للمقايضة في البيع والشراء، وذلك قبل و

ظهور العملة المعدنية من الذهب والفضة، ولما حلت العملة المعدنية محل الماشية، أطلق هذا اللفظ 

ها على تمييز الدراهم، الأصيل من الزائف يقال: نقد النقاد الدراهم أي ميزوا جيدها من رديئ

.1والنقد جيد والنقود جياد

ومن معاني كلمة النقد الحسية "الأكل" لحديث أبي ذر "رضي االله عنه" أنه كان في سفر   

فقرب أصحابه السفرةَ ودعوه إليها فقال: إني صائم، فلما فرغوا جعل ينقد شيئا من طعامهم، أي 

ن، يقال: نقد الحافر، ونقدت أسنانه، يأكل شيئا يسيرا، والنقد تقشر في الحافر وتأكل في الأسنا

  ونقد الضرس والقرن نقَدا فهو نقد: ائتكلَ وتكسر.

: ثم تأخذ هذه اللفظة معنى نفسي فتطلق على "الخدش النفسي" يقال: المعنى النفسي.2

.2"إن نقدت الناس نقودك وإن عبتهم عابوك"

ثم يتطور استعمال هذه اللفظة من الخدش النفسي للخدش المعنوي  المعنى المعنوي:.3

  فتطلق على الكلام وفصل جيده من رديئة.

وعلى أية حال فإن التطور الدلالي لهذه اللفظة في الثقافة العربية ينتهي إلى أن كلمة "نقد"   

اب الأوروبية يلاحظ أا لها معنيان: معنى فني جمالي، ومعنى علمي، والمتأمل في هذه اللفظة في الآد

تستعمل ذين المعنيين الفني والعلمي، فيطلق على الأول: النقد الفني، بينما يطلق على الثاني اسم 

أن أحمد بن «"التفكير النقدي عند العرب":النقد التاريخي، يقول عيسى العاكوب في كتابه 

، والقاف، والدال"، أصل هـ) يقول في معجمه، معجم مقاييس اللغة "النون 395فارس (تـ

.12عثمان موافي: دراسات في النقد العربي، ص:  -1
.4517ابن منظور: لسان العرب، ص:  -2
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صحيح يدل  على إبراز الشيء وبروزه... ومن باب نقد الدرهم، وذلك أن يكشف عن حاله 

.1»في جودته أو غير ذلك، وتقول العرب: مازال فلان ينقد الشيء إذا لم يزل ينظر إليه

ويستفاد من هذا أن أصل مادة "نقد" أنها تعني الإبراز والبروز والكشف عن حال الشيء 

من أجل جودته أو رداءته، ويبدوا أن شيئا  من التخصيص ألَم باستعمال الكلمة فغدا "النقد" كما 

.»تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها وكذا تمييز غيرها«"تاج العروس":يقول صاحب 

انتقاد الشعر أشد «هـ) أنه قال: 154لراغب الأصفهاني إلى أبي عمرو بن العلاء (تـوينسب ا

.2»من نظمه واختيار الرجل قطعة من عقله

نشأة النقد وتطوره:

اصة به، كالذّوق خنستطيع أن نقول أن الإنسان ناقد بطبعه، لما أوتي من مؤهلات   

ناقشة والاستفادة من تجاربه وخبراته، ونقل هذه والذكاء والقدرة على الفهم والتفهم والمحاورة والم

التجارب والخبرات إرثا في الأجيال، فهو ناقد في الحياة في كل شأن من شؤوا، يرتاح للحسن 

  وينقبض للقبح.

لذا فنشأة  النقد، تمتد إلى زمن بعيد جدا، يمكننا أن نربط بدايات تشكله الأولى باليونان،   

بالعملية النقدية معهم خاصة بعد ظهور "أطروحات" أفلاطون  حيث تجلى الاهتمام واضحا

وتلميذه أرسطو، فيما ارتبط منها بنظرية المحاكاة التي حاولت  تفسير ما ينظمه الشعراء في مختلف 

الأنواع الأدبية من ملاحم ومسرحيات وغيرها، وعرف العرب النقد قبل الإسلام، فكان الشعراء 

إنشاده والتغني به. ومعنى ذلك أن الشاعر منهم كان لا ينشد شعره  يقومون شعرهم وينقحونه قبل

عيسى العاكوب: التفكير النقدي عند العرب، مدخل إلى نظرية الأدب العربي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ص:  -1

17.
.18المرجع نفسه، ص:  ،عيسى العاكوب -2
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قبل أن يتحرى الخطأ فيه، فقد كان يحذف منه ما يراه غير مناسب، سواء كان المحذوف لفظا أو 

  تركيبا، وكان يضيف إليه ما يراه حسنا جميلا، وعرف هؤلاء الشعراء بالحوليين.

لتي تقام للتجارة وسماع الشعر، لاسيما سوقي عكاظ وكانوا يلتقون في الأسواق الموسمية ا  

والمربد، لينشدوا شعرهم، مفتخرين بما يلقونه، وكان السامع العربي يمارس طربه وإعجابه ذا 

  الشعر، ويمارس نقده بفضل تذوقه الفطري الرفيع، والموهبة النادرة. 

سوق عكاظ فتأتيه الشعراء وكان النابغة ناقدا بارعا للشعر، فكانت تضرب له قبة من آدم ب

  فتعرض عليه أشعارها.

وكان النقد قبل الإسلام في شكل أحكام انطباعية وذوقية مبنية على الاستنتاجات الذاتية، 

كما نجد ذلك عند النابغة الذبياني في تقويمه لشعر الخنساء وحسان بن ثابت. وقد قامت الأسواق 

بدور هام في تنشيط الحركة الإبداعية والنقدية،  -وخاصة سوقي عكاظ والمربد –العربية القديمة 

وكان الشعراء المبدعون نقادا يمارسون التقويم الذاتي من خلال مراجعة نصوصهم الشعرية 

وتنقيحها، كما نجد ذلك عند زهير بن أبي سلمى صاحب اموعة الشعرية المسماة "الحوليات" 

ة. وتدل المصطلحات النقدية التي وردت في الشعر والتي تدل على عملية النقد والمدارسة والمراجع

.1وازدهارها ةالعربي القديم على نشاط الحركة النقدي

وفي فترة الإسلام ارتبط النقد بالمقياس الأخلاقي والديني كما يظهر في أقوال وآراء الرسول 

  "صلى االله عليه وسلم" والخلفاء الراشدين "رضوان االله عليهم".

القرن الأول الهجري وفترة الدولة العباسية مع ابن قتيبة والجمحي ويتطور النقد في 

والأصمعي والمفضل الضبي من خلال مختارام الشعرية، وقدامة بن جعفر وابن طباطبا صاحب 

آفاق علمية، المركز الجامعي بتمنراست، محمد: مقال بعنوان: واقع النقد الأدبي في الجزائر، مساره وإشكالاته، مجلة  بلوافي -1

.، بتصرف.2010سبتمبر  03العدد 
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عيار الشعر والحاتمي في حليته وابن جني والمرزوقي شارح عمود الشعر العربي والصولي صاحب 

  الوساطة بين المتنبي وخصومه.

هو أول كتاب ينظر للشعرية العربية على غرار كتاب  "نقد الشعر"ويعتبر النقاد أن كتاب 

لأرسطو لوجود التقعيد الفلسفي والتنظير المنطقي لمفهوم الشعر وتفريعاته التجريدية  "فن الشعر"

بعدما  "إعجاز القرآن"بينما يعد أبو بكر الباقلاني أول من حلل قصيدة شعرية متكاملة في كتابه 

  كان التركيز النقدي على البيت المفرد أو مجموعة من الأبيات الشعرية  المتقطعة.

"الموازنة بين ويرى محمد مندور أن أول دراسة نقدية ممنهجة هي دراسة الآمدي في كتابه 

. وقد بلغ النقد ذروته مع حازم القرطاجني الذي اتبع منهجا فلسفيا الطائيين البحتري وأبي تمام"

بأغراضها الدلالية في كتابه  ةالتعامل مع ظاهرة التخييل الأدبي والمحاكاة وربط الأوزان الشعري في

"المترع البديع في تجنيس أساليب ومع السجلماسي في كتابه  "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"

."الروض المريع في صناعة البديع"ومع ابن البناء المراكشي في كتابه  البديع"

ذا النقد بدأ يتراجع نشاطه مع عصر المماليك أو ما يسميه بعض النقاد بعصر إلا أن ه

الضعف أو الانحطاط ليهتم بالتجميع وكتابة التعليقات والحواشي والشروح مع ابن رشيق في كتابه 

."المقدمة"وابن خلدون في كتابه  "العمدة"

قي قديما وحديثا، لأن علاقة والنقد في المغرب العربي لم يكن بمعزل عن النقد العربي المشر

الشعوب العربية في اللغة ولأدب لم تكن مبتورة مقطوعة، بل كانت موصولة إلى درجة كبيرة 

لأسباب عرقية ودينية وسياسية، فكان النقد في المغرب العربي يقتفي آثار المشرق في جميع الأزمنة 

العربي امتدادا للنقد العربي القديم، وفي جميع صوره ومناهجه، وبعبارة أوضح كان النقد في المغرب 

إذ كان الناقد العربي عموما يتعقب العمل الإبداعي فيفحص القصيدة كلمة كلمة، ويصوب اللغة 

التي يراها فاسدة فيها، فيستبدل اللفظ بغيره، أو يعيد النظر في التركيب كله، إما لكونه لفظا عاميا 

ق البيت الشعري في قافيته أو في دلالته، فلم تكن غايته مولدا، أو لكونه أعجميا، أو لكونه لا يطاب
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الأولى في العمل النقدي وقوفه على الصور الفنية والأخيلة المركبة، والمواطن الجميلة فيها، بقدر ما 

كانت رغبته في تبيان عثرات الشاعر أو الناثر في لغته. لذلك كان للناقد المغاربي باع طويل في 

  أصوات وصرف ونحو وبلاغة وعروض إلى درجة الامتياز. إتقان علوم اللغة من

كما أن نقاد المغرب العربي يعتبرون سلامة اللغة العربية من صوت وصرف ونحو وبلاغة 

عوامل أساسية في تقدير قيمة العمل الأدبي، وهذا ما أولاه اهتماما النقاد القدامى، حيث  ،ودلالة

  حرصوا على سلامة اللفظ والمعنى في النص.

والنقد الحديث في المغرب العربي يمثله اتجاهان: اتجاه تقليدي واتجاه حداثي. فالاتجاه 

التقليدي من أبرز أعلامه نخبة من اللغويين والأدباء والنقاد منهم: محمد البشير الإبراهيمي، ومحمد 

سي، بن أبي شنب، والحفناوي، ومحمد بن يوسف أطفيش، وعبد االله الجراري، وعبد الرحمن الفا

  وأحمد زياد، وعلال الفاسي، ومحمد بن العباس القباج، وعلي الصقلي، وعبد االله كنون...

أما الاتجاه الحداثي فيمثله جماعة من نقاد المغرب العربي منهم: عبد المالك مرتاض، وحميد 

لحميداني، ومحمد الهادي الطرابلسي، وعبد السلام المسدي، وغيرهم كثير، وهذا الاتجاه تأثر 

المناهج الغربية الحديثة التي تزعمها "غريماس" و "بارث" وغيرهما، والتي تدعوا إلى التحام كثير من ب

العلوم في العمل النقدي كاللسانيات والأسلوبية والسيميائية وعلم النفس اللغوي وعلم الاجتماع، 

.1وغيرها من العلوم التي تخدم من قريب أو من بعيد عملية النقد الأدبي

طلالة سريعة عن واقع النقد في القطرين العربيين المشرقي والمغربي، فكيف هو حال هذه إ

النقد في الجزائر؟ وماهي العوامل التي أثرت فيه، وما هي أهم مراحله ومميزاته ومناهجه، نرى هذا 

."النقد في الجزائر"ـوغيره في المبحث الذي عنوناه ب

بتصرف. .2013مارس  20، بلوافي محمد: مقال بعنوان: واقع النقد الأدبي في الجزائر -1
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  النقد في الجزائر

"تصنيف الاتجاهات النقدية في الجزائر يكتب الدكتور بلقاسم مالكية مقالا بعنوان 

يتطرق من خلاله إلى تحليل موقف الدكتور يوسف وغليسي في  1إشكالية نص أم إشكالية قراءة"

م. وهذا بالاعتماد على ما جاء في كتابي 1961نظرته إلى واقع النقد الجزائري خاصة قبل سنة 

النقد الأدبي الجزائري "، و""النقد الأدبي الحديث في المغرب العربيعمار بن زايد محمد مصايف و

  على التوالي حيث حكم الدكتور يوسف وغليسي على النقد الجزائري وبدايته بقوله: الحديث"

م، 1961تجمع جل الدراسات والبحوث التي تناولت المادة النقدية الجزائرية قبل سنة - أ

عن خطاب نقدي جزائري يستحق الدراسة والتمحيص  على أن لا جدوى للبحث

ضمن أطر الخطاب النقدي وحدوده المنهجية والاصطلاحية.

وكل ما هنالك هو مجرد محاولات قليلة وفقيرة. متناثرة في بعض الصحف والات، -  ب

كان يدبجها بعض الكتاب أمثال: رمضان حمود ومحمد سعيد الزاهري، ومحمد البشير 

بن باديس، وحمزة بوكوشة، وأحمد بن ذياب، وعبد الوهاب بن الإبراهيمي، وا

منصور، وأحمد رضا حوحو. وغيرهم من الأدباء والمشايخ الذين لم نعرف واحدا منهم 

جعل النقد شغله الشاغل.

وقد جاءت هذه المحاولات في شكل مقالات مقتضبة، يعوزها التصور النظري والإطار -  ج

الوظيفي (الرسالي) إلى النص الأدبي، برؤية تجزيئية تقوم على المنهجي، تقوم على النظر 

تصحيح الأخطاء (اللغوية والعروضية) التي تعري النصوص، إضافة إلى بعض التعاليق 

السطحية العامة (البلاغية خصوصا) التي تفتقر إلى الشواهد الكافية فضلا عن نزعة 

توجيهية صارمة.

الاتجاهات النقدية في الجزائر، إشكالية نص أم إشكالية قراءة، مجلة مقاليد، جامعة  بلقاسم مالكية: مقال بعنوان تصنيف -1

.2012، ديسمبر 254-249ورقلة، الجزائر، العدد الثالث، ص: 
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ا النقد الجزائري لا تدلنا على أي كتاب نقدي قبل والآية على كل ذلك أن بيبليوغرافي- د

م. تاريخ صدور كتاب أبي القاسم سعد االله "محمد العيد آل خليفة رائد 1961سنة 

الشعر الجزائري في الحديث".

  يحلل الدكتور بلقاسم مالكية هذا الموقف النقدي بقوله: 

 هما: مرحلة ما قبل النقد يصنف الدكتور وغليسي في نصه هذا النقد الجزائري إلى مرحلتين

ومرحلة النقد، هذه الأخيرة التي يؤرخ لها بصدور كتاب الدكتور أبو القاسم سعد االله سنة 

  م.1961

وقد حشد لذلك مجموعة من الحجج، والتي يمكننا تقسيمها إلى مجموعتين فاموعة الأولى تحيل 

الأدبي الجزائري بحسب الباحث، على الإجماع الذي تم بين جل الدراسات التي تناولت النقد 

واموعة الثانية هي الحجج الداخلية الموجودة ضمن الانتاج نفسه، وسنناقش كل مجموعة على 

  حدى.

  : يحيل الباحث في دعم فكرة الإجماع على مجموعة من الدراسات هي: اموعة الأولى

أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث.-1

 الركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث.عبد االله-2

عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري الحديث.-3

محمد مصايف: النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي.-4

عبد االله بن قرين: النقد الأدبي الحديث في الجزائر.-5

شريبط أحمد: النص النقدي الجزائري من الانطباعية إلى التفكيكية.-6

وغليسي: إشكاليات المنهج والمصطلح في تجربة عبد المالك مرتاض النقدية.يوسف -7
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  يقول صاحب المقال: وسنعود إلى دراستين مركزتين في هذه القائمة لنبحث عن هذا الإجماع.

  وهاتان الدراستان هما: 

محمد مصايف: النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي.-1

ري الحديث.عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائ-2

! فما نحن واجدون في هذين الكتابين؟

إن الفترة الزمنية التي يغطيها الكتاب تمتد من بداية القرن العشرين إلى غاية الكتاب الأول: 

  م.1961السبعينات منه. تدحض فكرة الإجماع على بداية النقد الأدبي الجزائري سنة 

اد بنفي وجود النقد الأدبي قبل سنة ولعل ما أوقع الباحث يوسف وغليسي في خطإ الاعتق

هذه المؤثرات العديدة «من الكتاب والتي نصها:  17م. هو الفقرة الواردة في الصفحة 1961

المتنوعة أثرت في النقد والأدب معا، بل إن التمييز بين المؤثرات في الأدب والمؤثرات في النقد 

ان منعدما، أو على الأقل نادرا، حتى أن من الصعوبة بمكان، فالنقد بالمفهوم المتداول اليوم ك

أحد الأدباء المعروفين آنذاك قال: "أعرض على أدبائنا وكتابنا الجزائريين هذه القصيدة 

أن ينتقدها انتقادا أدبيا، وأن يرينا أنموذجا  -قادر على نقدها–القصيرة، وأرجو من كل أديب 

لطيب، والخطأ من الصواب، فإننا قد من هذا الفن الجميل فن النقد الذي يميز الخبيث من ا

.1»عرفنا أن بالجزائر شعراء فحول وكتبة متقدمين...

إن هذا النص يظهر خطأ في الرؤية من جهة الدكتور محمد مصايف، ووعيا بأهمية النقد 

الأديب محمد السعيد الزاهري الذي نشر كلامه المذكور في جريدة الشهاب بتاريخ:  لدىالأدبي 

  م. وسنحلل هذين العنصرين كما يأتي:1925ديسمبر  17

.17، ص: 1979محمد مصايف: النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، ش، و، ن، ت، الجزائر،  -1
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فالخطأ الذي وقع فيه الدكتور محمد مصايف هو جعله مفهوم النقد واحدا، وهذا ما لم - أ

فمفهوم  -وحديثها قديمها- يتوفر في أي عصر، أو مكان أو ثقافة من ثقافات العالم، 

النقد كان دائما بصيغة الجمع، فهنالك دائما مفاهيم للنقد، ثم إن إسقاط مفهوم النقد 

في زمن إنجاز الدكتور محمد مصايف لبحثه في اية السبعينات من القرن العشرين على 

مفهوم النقد في بداية القرن العشرين فيه من التعسف والظلم الشيء الكثير، إن الدراسة 

الدقيقة تبحث عن مفهوم النقد في الفترة المدرسة كما تصوره أصحابه وعملوا وفقه، 

سواء صرحوا بذلك أم لم يصرحوا. فمهمة الباحث في تحليل وفهم الخطابات ما ظهر 

منها، أو ما استتر، ثم بعد ذلك نقدها والحكم عليها.

الزاهري نجده يقدم لنا فإذا انتقلنا إلى النص المقتطع من خطاب الأديب محمد السعيد -  ب

مفهومه للنقد، وهذا المفهوم يتجلى على مستويات عديدة هي: 

الوعي بضرورة وجود النقد الأدبي، بعد أن وجد الأدب، فالساحة الأدبية لا يكتمل -

وجودها إلا بوجود النقد الأدبي.

لتي كثيرا ما عملت النظر إلى النقد الأدبي على أنه: فن جميل، مما يزيل النظرة السلبية للنقد ا-

على إنكار أهميته وميش دوره، والانزعاج إن لم نقل الخوف المرضي منه.

تحديد عمل النقد بأنه عملية تمييز للظاهرة الأدبية.-

  تم تحديد أخلاقيات هذه العملية النقدية، التي تقوم على أساس الانصاف.-

الذي ذكرناه سابقا يثبت أن النقد الأدبي كان متواجدا بصورته الخاصة منذ مطلع القرن  إن

  العشرين.

: إن الفترة التي يغطيها البحث تمتد من العشرينات إلى الاستقلال تنفي الإجماع على الكتاب الثاني

صدره م. وعلى الرغم من الحكم الذي أ1961نفي وجود النقد الأدبي في الجزائر قبل سنة 
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حقيقة أن النقد الأدبي الجزائري الحديث قد ظهر متأخرا «الدكتور عمار بن زايد والذي نصه: 

نسبيا، وأنه لم يكن ناضجا في بداية نشأته، وأنه كان يتسم بالنظرة الجزئية حينا، والنظرة 

هذا  السطحية حينا آخر... فمن المعروف أن النشاط الأدبي في الجزائر إلى غاية العشرينات من

القرن كان نشاطا ضعيفا شكلا ومضمونا، ولكن عندما أخذ الأدب الجزائري في النمو 

والتجدد شيئا فشيئا، من بداية العقد الثالث من هذا القرن أخذ النقد في الظهور والنمو شيئا 

.1»فشيئا هو الآخر

ي الدراسة، فإن هذا الحكم لم يمنع الباحث من دراسة هذا الإنتاج النقدي، فالحكم لا ينف

والضعف لا يهمش النص، بل إن للضعف بلاغته، وللتخلف خطابه، وليس للباحث إلا البحث 

عن هذه البلاغة وعن هذا الخطاب. هذا وقد تناول الدكتور عمار بن زايد بالتحليل مضمون هذا 

الرسالة النقد سواء من حيث البيئة والأدب، أو رسالة الأديب التي حددت في الرسالة الاجتماعية و

  السياسية والرسالة الفنية. إلى جانب تحديده للمناهج النقدية: التاريخي والتأثري والفني.

: تتمثل هذه اموعة في النقد الداخلي الذي مارسه الدكتور يوسف وغليسي على اموعة الثانية

  ة.الكتابات النقدية، والذي بموجبه نفى هذا النقد وأبعده عن دائرة البحث والدراس

لا جدوى للبحث عن خطاب نقدي جزائري يستحق الدراسة والتمحيص ضمن أطر - أ

الخطاب النقدي وحدود المنهجية والاصطلاحية.

سنناقش هنا مفهوم الخطاب النقدي، وذلك بطرح الأسئلة التالية: هل الخطاب هو النص؟ أم 

طاب شيئا واحدا، هو عنصر غير النص؟ وهل توجد نصوص لا تحمل خطابا؟ فإذا كان النص والخ

يعني بالضرورة وجود خطاب  -مهما كان نوعها ومستواها–فهذا يعني وجود نصوص نقدية 

لا تحمل خطابا، فهذا  انقدي. وكذلك إذا قلنا بعدم وجود الخطاب. أما إذا قلنا أن هناك نصوص

  يحتاج إلى برهنة لإقناعنا بذلك.

.7زائري الحديث، ص: عمار بن زايد: النقد الأدبي الج -1
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جية الاصطلاحية. هل يتحدث عن إن الباحث حين يتحدث عن أطر الخطاب النقدي والمنه

أطر واحدة؟ أم متعددة؟ وهل هذه الأطر ثابتة أم متغيرة؟ وهل تفرض على الخطاب أم تستنبط 

  منه؟

حدد بدقة وجود الخطاب النقدي بصيغة مفردة أو بصيغة تإن الإجابة عن هذه الأسئلة س

بحث عن الخطاب الجمع، وبصفة الجمود أو الحركة. وهذا كله سيسقط مقولة عدم جدوى ال

  م.1961النقدي الجزائري قبل سنة 

"وكل ما هنالك هو مجرد محاولات قليلة وفقيرة، متناثرة في بعض الصحف والات، -  ب

كان يدبجها بعض الكتاب... وغيرهم من الأدباء والمشايخ الذين لم نعرف واحدا منهم 

جعل النقد شغله الشاغل".

التي يحاول من خلالها الانتقاص من النقد ونفي وجوده  إن الباحث يحشد هنا مجموعة من الصفات

  أو جدوى دراسته، وهذه الانتقاصة هي:

القلة.-

الفقر.-

الانتثار.-

عدم تخصص كتاا في النقد.-

 اعتمدها الباحث تعاني من نقائص معرفية ومنهجية، أما المعرفية فتكمن في تيإن هذه المعايير ال

عدم ضبط الباحث للمفاهيم التي تحملها هذه المعايير حتى ندرك مواضيع النقص المستتر فيها، فالقلة 

مثلا: متى تكون عيبا؟ والفقر أين يكمن؟ وما هي مظاهره؟ وكذا الانتثار في الصحف والات. 

  لتخصص؟ هذه كلها أسئلة لا نجد لها جوابا عند الباحث.وما هو ا



الأدبية النهضة خلال الجزائر في النقدي المنجز          :                           الأول الفصل

34

أما من حيث المنهجية فإن فصل الظاهرة النقدية عن إطارها التاريخي يجعلها تحاكم محاكمة 

ظالمة، ذلك أن الظروف التي أحاطت بالنقد الجزائري خلال الفترة الاستعمارية تحكمت في 

بين النصوص النقدية على أن نقدم قراءة أكثر ثراء، خصائصه، كما أا تسعفنا حين الربط بينها و

  وأكثر إيجابية لهذه النصوص.

"وقد جاءت هذه المحاولات في شكل مقالات مقتضبة يعوزها التصور النظري والإطار -  ج

المنهجي، تقوم على النظر الوظيفي... فضلا على نزعة توجيهية صارمة".

باحث وجهها السلبي، فكون النص مقالا مقتضبا مرة أخرى نجد أنفسنا أمام معايير لا يفسر ال

ماذا ينقص من أهميته؟ وغياب الجانب النظري المصرح به، والإطار المنهجي المقنن لا يضر النقد. 

مهما كان بسيطا –لأن هناك التصور المضمر، لأننا لا نستطيع القول أن هناك عمل بشري 

ات الأخرى فهي في حد ذاا ليست عيبا، لا يصدر عن تصور يخضع لمنهج. أما الصف - ومتواضعا

بل العيب يوجد حين نحلل نموذجا نقديا بعينه، فهنا تظهر الفروق الفردية بين النقاد، وتظهر 

  كذلك براعتهم من عدمها.

"والآية على كل ذلك أن بيبليوغرافيا النقد الجزائري لا تدلنا على أي كتاب نقدي قبل - د

 .م..."1961سنة 

ا نطرح سؤالا هو: هل توجد بيبليوغرافيا النقد الجزائري أنجزت، وتوفرت وهنا نجد أنفسن

ليوغرافي ... ثم هل الكتاب بمفهومه المعياري هو وحده الدليل على وجود بفيها شروط التأليف البي

م) وقد صدرت في 1929النقد؟ وماذا يقول الباحث عن أعمال الدكتور محمد بن أبي شنب (تـ

ة. إن التراث الجزائري في العهد الاستعماري ما يزال بحاجة إلى عملية شكل كتب وبلغات عديد

الاستكشاف. كما أن الباحث حين اعتمد كتاب الدكتور سعد االله كبداية للنقد الأدبي في 

الجزائر، فقد اعتمد كتابا أكاديميا، كان سعد االله قد أعده ليكون رسالة ماجستير في الأدب 

ي يمارس الإقصاء بالنسبة للمخالفين له.الجزائري، والنقد الأكاديم
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  إن الدراسات التي تناولت النقد الجزائري الحديث والمعاصر قدمت لنا تصنيفات عديدة منها:

).1979الدكتور: محمد مصايف (-1

الاتجاه التقليدي.- أ

الاتجاه التأثري.-  ب

الاتجاه الواقعي.-  ج

).1990الدكتور: عمار بن زايد (-2

المنهج التاريخي.- أ

التأثري.المنهج -  ب

المنهج الفني.-  ج

).1998الدكتور: علي خدري (-3

الاتجاه التقليدي.- أ

الاتجاه التجديدي.-  ب

).2000الدكتور: عمار زعموش (-4

الاتجاه الواقعي.- أ

الاتجاه النصاني.-  ب

).2002الدكتور: يوسف وغليسي (-5

المرحلة السياقية ويندرج تحتها:- أ
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  أولا: النقد التاريخي.

  ثانيا: النقد الاجتماعي.

  ثالثا: النقد الانطباعي.

  رابعا: النقد النفساني.

  خامسا: النقد المقارن.

  سادسا: النقد التكاملي.

المرحلة النصانية ويندرج تحتها:-  ب

  أولا: النقد الألسني:

البنيوية.- أ

السيميائية.-  ب

الأسلوبية.-  ج

التفكيكية.- د

  ثانيا: النقد الموضوعاتي.

  ثالثا: النقد الإحصائي.

هنا أمام اضطراب كبير في التسمية وفي التصنيف حيث هناك: الاتجاه، والمنهج، والمرحلة في  فنحن

التسمية. وهناك: التقليدي، والتجديدي، والتأثري، والواقعي، والسياقي، والنصاني من حيث 

  التصنيف. فهذا الاضطراب بحاجة إلى دراسة أعمق. 
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النقد العربي، لأنه أفاد من النقد الأدبي في  والنقد الأدبي الجزائري هو جزء، لا يتجزأ من

الوطن العربي فائدة جوهرية وعمل على إثرائها بما أتيح له من الاطلاع على الثقافة الغربية، ومن 

  ضمنها الفنون الأدبية والنقدية.

حقيقة أن النقد الأدبي الجزائري الحديث قد ظهر متأخرا نسبيا، وأنه لم يكن ناضجا في   

ه، فمن المعروف أن النشاط الأدبي في الجزائر إلى رته، وهذا أمر طبيعي جدا، له ما يبربداية نشأ

غاية العشرينيات من هذا القرن كان نشاطا ضعيفا شكلا ومضمونا ولكن عندما أخذ الأدب 

أخذ النقد يتطور هو الآخر، لأن الأعمال الأدبية تسبق  ،الجزائري في النمو والتجدد شيئا فشيئا

ت النقدية لتكون موضوعا لها، هذا من جهة ومن جهة ثانية كانت البيئة الثقافية الجزائرية الدراسا

تتميز بوضع شاذ بين البيئات الثقافية العربية الأخرى، لما عرفته من سيطرة استعمارية قاسية، قضت 

إلى حد ما على الإمكانيات وخنقت الحريات وحاولت جاهدة أن تقطع كل جسور التواصل بين 

.1الجزائر العربية المسلمة وشقيقتها في الوطن العربي ولا سيما في المشرق

ولا شك أن الأديب يتأثر بما يدور حوله، ويتفاعل مع الأوضاع والمعطيات التي تسود   

مجتمعه فيحاول إصلاح الفاسد، وتقويم المعوج، وإبراز الجيد، وإظهار الجميل، يجسد ذلك بما يملك 

عاطفة ورؤيا وشعور، فالأديب هو ابن مجتمعه، والأدب ابن بيئته، من حس وخيال وذوق و

  وبالتالي أن كلا من البيئة واتمع يؤثران في الأديب، وينعكس ذ لك على الناقد.

  الأدب والبيئة

  تأثير البيئة الاجتماعية في الأديب:

إن البيئة الاجتماعية، هي التربة التي ينشأ فيها الأديب، وعلى قدر غنى وخصوبة هذه التربة 

تتغلغل جذوره في الأعماق، وتمتد فروعه في الآفاق، فتأتي ثمار أعماله طيبة يانعة مقنعة، إذا توفر 

.8¡7النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص:  ،عمار بن زايدينظر:  -1
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قل للتفاعل للبيئة الاجتماعية الفهم الصحيح لمهمة الأديب ورسالته، والشروط الضرورية على الأ

.1معه وتقدير جهوده، والسير معه وبه نحو الغد الأفضل

ونظرة متفحصة في الأوضاع والظروف التي كان يعيش فيها اتمع الجزائري قبل حرب   

التحرير، تعطينا الإجابة الشافية والمحزنة في الوقت ذاته، عما كان يعانيه هذا اتمع من قهر 

  مما يجعل اتمع منشغلا موم يومية لا تنتهي. واضطهاد وفقر، وحرمان، ومرض،

فالأديب يتأثر حتما بما يحدث حوله، وما يسود البيئة واتمع، فإذا كانت البيئة الاجتماعية   

منغلقة ومتخلفة، فهي تنتج آثارا سلبية، فالوسط الذي يعيشه الأديب والناقد على حد سواء كما 

يخلق الهزائم، فالحكم على أدبائنا بالكسل مع عدم مراعاة يفني العزائم و«يقول حمزة بوكوشة: 

الظروف التي تكتنفهم فيه شيء من الاعتساف يحدث رد فعل في نفوس الأدباء، والأدباء 

، في هذه الفقرة يوجه "حمزة بوكوشة" كلامه إلى البشير »نفوسهم شفافة فرفقا رفقا بالقوارير

لك الحق يا «، لأنه يخاطبه في موضع آخر بقوله: الإبراهيمي الذي حكم على النقاد بالكسل

سيدي  أن توجهنا وترشدنا وتقول: "اجتهدوا وابحثوا ونقبوا واصبروا وصابروا في سبيل لغة 

القرآن، فإنكم أنتم  حماا وأنصارها إا أن تودع من هذه البلاد فذلك فناؤكم واضمحلالكم 

التوجيه في كل شيء، ولن نجد موجها رشيدا ذا فحذار حذار أن تؤتى من قبلكم فنحن ينقصنا 

.2»رأي سديد مثلكم، ولكننا لا نقركم على وصفنا بالكسل...

و"حمزة بوكوشة"، يرى أن الأدباء هم حماة القيم الاجتماعية، وهم دعاة للنهوض والرقي   

ي يقسو عليهم والحفاظ على الدين واللغة والأرض لذا دافع عنهم حينما بدا له أن البشير الإبراهيم

حدثتني نفسي عند قراءة مقالكم الممتع أن فيه شيئا من القسوة والحيف على «فخاطبه بقوله: 

أدبائنا حيث وصفتموهم بالكسالى وما هم بكسالى ولكن للبيئة الاجتماعية أثر بالغ فيما نحن 

.54عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص:  -1
.58عمار بن زايد، المرجع نفسه، ص:  -2
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إلا على  نكابده ونعانيه من جدب في القرائح وشعور بمركّب النقص في طائفة أخرى لا تقدر

السلخ، والمسخ... وهيهات أن ينمو الأدب ويزدهر في أمة تكافح عن كسب الضروري من 

  العيش وهي مرهقة بالنوائب المتعددة، والضرائب المتجددة...

تعيش تحت سلطان لا يعترف بلغتها ولا بدينها ولا بجنسها، همه تضليلها وتذليلها   

أا ما خلقت على وجه البسيطة إلا لتضطهد وتفقيرها وتحقيرها، حتى تخيلت ثم خالت 

، غرباء في هذه -وأنت من أعرف الناس م وأرأفهم م -وتستعبد لذلك ترى الأدباء 

.1»البلاد، وكادوا يعتقدون وجودهم في اتمع من الآفات

" واضح ولا يحتاج إلى تعليق فهو يبين الحالة فهذا الكلام من الأديب "حمزة بوكوشة  

الاجتماعية الصعبة التي وصل إليها اتمع الجزائري، فهو يرى أن ضعف النتاج الأدبي مرده إلى 

الظروف الاجتماعية المزرية، وإن كان قد هاجم الشعراء والأدباء على حد سواء في مقال بعنوان: 

.2"هل في الجزائر شعراء"

تتسم بالحزن والهدوء، وفيها عتاب خفيف للمجتمع  3جة  "حمزة بوكوشة"وإذا كانت له  

الذي يطلب من الأديب أن يضحي دون حدود، فإن الأمر ليس كذلك عند أحمد سحنون في 

الذي دافع فيه عن الشاعر دفاعا حماسيا ملتمسا لسكوته  4"سكوت الشاعر"مقال له بعنوان: 

  ر ككل الناس ومن حقه ألا  يبوح ا.الأعذار، لأن الشاعر إنسان وله أسرا

.58عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص:  -1
.04/07/1949، بتاريخ 2، السنة 85نشر هذا المقال في جريدة البصائر العدد  -2
.59، ص: ، المرجع السابقعمار بن زايد -3
.09/01/1953بتاريخ  2، السنة 212صدر هذا المقال في جريدة البصائر العدد  -4
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  تأثير البيئة الثقافية في الأديب

ة الثقافية التي تسود اتمع لإذا كان النقد حلقة في السلس«يقول الناقد مخلوف عامر:   

 -يتأثر بالوضع الثقافي العام في الوقت الذي يمارس فيه  -من غير شك-في ظروف معينة، فإنه 

¡1»البيئة الثقافية تأثيره في -هو الآخر

المشهد الثقافي الجزائري في بداية القرن العشرين، نذير خطر وكما هو ملاحظ فقد كان 

هبت رياحه على الأدب والنقد، ذلك لأن الفكر الثقافي الاستعماري في تلك الفترة كان يسعى 

ويهدف إلى القضاء على الثقافة المحلية الأصلية، ونشر ثقافة استعمارية بديلة ذات طابع كولونيالي 

  افية والوطنية والتاريخية بما فيها الموروث الثقافي العربي الأدبي والنقدي.مهمته طمس المعالم الثق

لهذا نرى من الصعب الحديث عن حركة نقدية جزائرية ناضجة ومكتملة، وهذا أمر طبيعي   

له ما يسوغه وهو أن الحركة النقدية الأدبية في الجزائر في النصف الأول من القرن العشرين اتسمت 

.2لال والركود على عكس ما شهدته في النصف الثاني منهبالضعف والاضمح

وهذا ما دفع بنقاد تلكم الفترة إلى التبرم والتذمر والوصول إلى مرحلة اليأس من هذه   

المرحلة، وهذا ما نراه في كتابات أحمد رضا حوحو فمرة يتهم الصحافة ومرة يتهم القراء، وأخرى 

فلماذا هذه الكتابة؟... وأي فائدة منها، «ن منصور قائلا: الأدباء والشعراء، فقد كتب يخاطب اب

فلا تدعوني إليها يا صديقي فقد طلّقتها ولم أجد ما يشجعني على الرجوع إليها، فلا الصحافة 

.3»صحافة ولا القراء قراء...

وليس أحمد رضا حوحو وحده الذي نحا هذا المنحى وسلك هذه الوجهة، بل هناك نقاد   

ن أعربوا عن تشاؤمهم من البيئة الثقافية المنغلقة ومن بين هؤلاء صالح بوغزال الذي وأدباء كثيرو

.205، ص: 2002¡1ريين الجزائر، طمخلوف عامر: متابعات في الثقافة والأدب، منشورات اتحاد الكتاب الجزائ -1
.8¡7عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري، الحديث، ص:  -2
.15/12/1952¡209، العدد 2جريدة البصائر، السنة  نشر هذا المقال في. 67عمار بن زايد: المرجع نفسه، ص:  -3
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إذا كتب أو شعر لا يجد من «كتب مقالا يبين فيه غربته وعزلته الفكرية والروحية حيث يقول: 

يفهم لغته، ويقدر روحه، ويتذوق كلامه، فهو لهذا يتروي ويعتزل دنيا القلم والأدب وينطوي 

ه ويلوذ بالسكوت، يفعل هذا كارها لأن الظروف والأحوال ألجأته إلجاء، ويفعله على نفس

متألما حزينا، لأن نفسه الكبيرة الحساسة التي يحملها بين جنبيه، تأبى عليه أن يحطم قلمه، ويئد 

أفكاره، ويغمد سيفه في قرابه، ويحكم على نفسه بنفسه بالعقم والجمود وإمحال الفكر وجدب 

وهو أعرف الناس بقيمتها، وأدراهم بمدى استعدادها، ولا نتحدث عن هذه الفئة التي القريحة، 

  تفهم العربية وتقدرها.

والتي اختارا العناية الإلهية لتقوم بأمانة الدفاع الثقيلة، عن هذه اللغة وحمايتها في هذا   

.1»هالوطن المنكود الحظ الذي اصطلحت كل العوامل وتآزرت كل القوى على محاربت

أن الاختلاف بين وجهة «ويعلق عمار بن زايد على رأي بوغزال وحوحو، فيقول:   

نظرهما أن بوغزال استثنى الفئة التي حملت لواء الدفاع عن العربية في الجزائر، وذا الاستثناء 

.2»يكون موقفه أكثر رزانة، ورأيه أكثر موضوعية من زميله أحمد رضا حوحو

قد عبر تعبيرا حيا مقنعا ودقيقا ومشخصا للوضعية المزرية التي  كما أن أحمد رضا حوحو  

إننا لا «كان يعانيها الأديب الجزائري بسبب انعدام أبسط الوسائل كالمطبعة مثلا حيث يقول: 

نملك مطبعة محترمة في كل الجزائر، ولا زلنا حتى هذه الساعة عالة على مطابع أجنبية تتفضل 

تمص دماءنا إلى آخر قطرة، إننا فقراء في هذا الميدان، لا نملك من علينا بطبع إنتاجنا بعدما 

وسائله شيئا وإذا ألّف أحدنا كتابا ليضعه في رفوف المكتبات الجزائرية الفارغة وقف محتارا... 

أين يطبعه؟ ومن يتكلف بطبعه؟ وكيف ينشره؟ ومن يتكلف بتوزيعه وبيعه؟ ثم... من أين له 

لطبع والنشر الباهضة؟ وهو من الذين تجوز فيهم زكاة الفطر فيقف في النقود اللازمة لنفقات ا

.6/12/1953 ، بتاريخ216، العدد 2نشر هذا المقال في جريدة البصائر، السنة  -1
.68عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص:  -2
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حيرة أمام هذه  المشاكل التي لا يجد لها حلا، ولن يجد لها حلا حيث لا توجد في الجزائر من 

أقصاها إلى أقصاها شركة واحدة للطبع والنشر، تسهل مهمة الكتاب والمؤلفين وليس في وسع 

خطوطه في زاوية الإهمال، وما أكثر المخطوطات التي تحتل أمكنتها الكاتب إذن إلا أن يرمي بم

.1»في زوايا الإهمال فأنا وحدي أملك منها أربعة

2وقد أرجع مخلوف عامر، أن ضعف الحركة النقدية في الجزائر خلال هذه الفترة يعود إلى:  

  السيطرة الاستعمارية وسيادة الاتجاه التقليدي.-

قلة الرصيد التراثي الموروث في الأدب والنقد لدى الاتجاه التقليدي بسبب العداء والاقصاء -

الممارس ضد اللغة العربية من قبل الأتراك والفرنسيين. 

الدور الهزيل الذي لعبته الصحافة في تشجيع وتوجيه الأدب والنقد على الرغم من أا -

جديرة بلعب هذا الدور.

هتماماا التي اقتصرت على طبع الكتب الدينية وجرائد الحركة ضعف حركة النشر وا-

الإصلاحية ومجلاا.

الموقف العدائي ضد الاستعمار، وعدم إتقان اللغة الفرنسية الأمر الذي لم يمكن من -

الاستفادة من النقد الأدبي الفرنسي.

زائد بأدم العربي ضعف حركة الترجمة لدى الأدباء والنقاد الجزائريين، نتيجة اهتمامهم ال-

بعامة والشعر بخاصة، وكذلك أيضا بفعل القطيعة مع النتاج الفرنسي.

.18/02/1955، تاريخ 306، العدد 2محمد فيلالي: مقال بعنوان: "عقم الأديب"، البصائر، السنة -1
ينظر، مخلوف عامر: مظاهر التجديد في القصة القصيرة بالجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر،  -2

.33¡32، ص: 2008¡2ط
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كل هذه العوامل أثّرت مجتمعة في ضعف الحركة النقدية في الجزائر خلال هذه الفترة، وما 

يمكن أن نسميه نقدا، لا يعدوا أن يكون مجرد انطباعات نقدية تجزيئية أو تصحيحا لأخطاء لغوية 

  فية ونحوية وعروضية.وصر

  واقع الأدب الجزائري في الفترة الحديثة:

إن مادة النقد الأدبي هي "الأعمال الأدبية"، والأدب الجزائري في الفترة الحديثة مر بمراحل 

- م1830وظروف مرتبطة بالوضع الذي كانت عليه الجزائر تحت وطأة الاستعمار الفرنسي 

  م.1962

يزال متخلفا من حيث الكم والموضوع والأسلوب فليس هناك  ما -كَفَن–فالأدب عندنا   

قصة توفّرت لها شروط الإجادة في التقنية والعلاج، أو شعر تطور مع عواطف الناس  - بالعربية–

وظروفهم، ولا إنتاج مسرحي واكب المرحلة الراهنة من تاريخنا، وعبر عن مشاعرنا في الحب 

امل يعيش مع مشاكلنا الذهنية والعاطفية فكيف بعد هذا والكفاح، وبالتالي ليس هناك أدب متك

.1نحاول الحديث عن النقد الأدبي، بينما الأدب والنقد صنوان يسند ويكمل أحدهما الآخر

ويؤكد بعض الدارسين الجزائريين أن صدمة الاستعمار الفرنسي أدت إلى تغيير سريع في   

الأدبية وفي الموضوعات المطروقة والأساليب الأفكار والمعاملات، تبع ذلك تغيير في الأشكال 

.2التعبيرية جميعا

، فضلا عن كونه مجاهدا -شعرا ونثرا -وكان الأمير عبد القادر الجزائري نفسه رائدها أدبا   

ورئيس أول دولة جزائرية في العصر الحديث، ومع أن مقاومة الاستعمار الفرنسي في الجزائر 

لقادر في إخراج المستعمر، وذلك من خلال تواصل ثورات تواصلت بعد إخفاق الأمير عبد ا

.85¡84، ص: 1977، يناير 2أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الآداب، طينظر،  -1
، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1)، ط1974-1830الركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث (عبد االله  -2

.7م، ص: 1976سنة 
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عديدة، إلا أن انعكاس تلك الثورات لم يتواصل إيجابيا، بل تدهور وبخاصة في مجال التعبير باللغة 

  العربية الفصحى نتيجة الحرب التي قادها الاستعمار الفرنسي على اللغة العربية.

فرنسي كان منتشرا وواسع النطاق، وكان تقليديا لأن التعليم في الجزائر قبل الاحتلال الو  

تقوم به المساجد والزوايا وينفق عليه من أموال الأوقاف الإسلامية، لذلك سعت فرنسا إلى ديم 

وتخريب وتدمير المساجد والمدارس والمعاهد، وقد شهد بذلك شاهد من أهلها إنه "ألبير 

م في 1876أنه لم يبق في سنة «"، حيث قال: ئر"المعالم الدينية في الجزادوفولكس"، في كتابه 

م عند دخول فرنسا إلى 1830وانظروا أنه في سنة  1»مسجد وزاوية 166الجزائر كلها إلا 

مسجد، كما كتب أحد الجنرالات  الغازين  112الجزائر، كان في العاصمة وحدها ما يزيد عن 

والمقصود  »يعرفون القراءة والكتابةإن كل العرب تقريبا «م قائلا: 1834للجزائر في سنة 

  بالعرب هنا هم سكان الجزائر آنذاك.

لذلك بذلت فرنسا كامل جهدها للقضاء على اللغة العربية والدين الإسلامي، فجاء القرار   

، الذي ألحقت بموجبه الجزائر بفرنسا، فأصبحت اللغة العربية في نظر 1834الفرنسي سنة 

، لغة أجنبية، لأن اللغة الفرنسية أصبحت هي اللغة الرسمية في الجزائر الفرنسيين لغة أجنبية وميتة

.2بحكم هذا القرار، وميتة لأا لم تعد تستعمل في الإدارة ودواليب الدولة

ورغم ما تعرضت له اللغة العربية، إلا أنه يحق لنا أن نستبشر خيرا حيث أكدت بعض   

ا سوف تنقرض معظم اللغات إلا أربع لغات ، وما بعده2050الدراسات المعاصرة، بأن سنة 

وهي: الإنجليزية لعلميتها، والإسبانية لانتشارها واستعمالها في القارات الخمس، والصينية لنهضتها 

ونطقها من مليار ونصف من البشر، والعربية لدينها، وهكذا تعطي هذه الدراسات الضوء الأخضر 

لأا تتوفر على ما تتوفر عليه اللغات الثلاث للغة العربية، بشرط إذا أصبحت لغة علمية، 

.11م، ص: 1971، يوليو، 3مجلة الثقافة: العدد  -1
نان، ، بيروت، لب1م)، دار الآداب، ط1930 -م1900أبو القاسم سعد االله: الحركة الوطنية الجزائرية (ينظر،  -2

.73 م، ص:1969
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المذكورة، إلا مسألة العلم فإا ناقصة جدا، ولكن لها إمكانية النهوض إذا وقع الاهتمام ا لتصبح 

.1لغة العلم

والنتيجة من وراء ذلك أن الأدب العربي حورب في لغته وفي تمويل مدارسه، وبالتالي   

عبيري عن الفصحى وأدا بعد ذلك هو "الثقافة الشعبية" بعامة ضعف نموه ونشاطه، والبديل الت

والأدب الشعبي على وجه الخصوص، ذلك الأدب الذي انتشر في اتمع الجزائري إلى حوالي اية 

.2العقد الثاني من القرن العشرين

  مراحل النقد الجزائري:

ذلك بوجود محاولات ما دمنا نعترف بوجود محاولات في الأدب فمن الحق أن نعترف ك

أخرى في النقد، إا مجرد محاولات تتلاءم مع المستوى الفني لإنتاجنا الأدبي وهذه المحاولات مرت 

بمراحل متداخلة ومتشاة إلى حد كبير، ولكن على الرغم من الطابع العام الذي يجمعها "الاتجاه 

*3يمكن أن نلخصها فيما يأتي:التقليدي" إلا أن هناك سمات مميزة لكل مرحلة، وهذه المراحل 

تتمثل هذه المرحلة في الحملات التي كان يقوم ا بعض شيوخ الجزائر، في أوائل  المرحلة الأولى:

القرن العشرين، وتنتهي مع الحرب العالمية الثانية، سيطرت عليها النظرة التقليدية التي تعتني بالتراث 

نموذجا قوميا خالدا، مهما كانت قيمته الجمالية،  وتدعوا إلى التمسك به وإحيائه وبعثه بوصفه

ولهذه المرحلة مبرراا من الواقع الثقافي والسياسي آنذاك، وكان النقد الأدبي الجزائري في هذه 

المرحلة، نقدا لغويا وبلاغيا تقليديا سيطرت عليه النظرة الجزئية للألفاظ والمعاني، وقد مثل هذه 

.175صالح بلعيد: منافحات في اللغة العربية، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، ص:  -1
.75¡74أبو القاسم سعد االله: الحركة الوطنية الجزائرية، ص:  -2
.85ينظر، أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص:   -3

.260-239 الركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث، ص: وينظر كذلك عبد االله
ومن بين الدراسات التي تناولت  الموضوع عمار بن زايد النقد الأدبي الجزائري الحديث، مخلوف عامر، متابعات في الثقافة  *

  والأدب، وغيرها من الدراسات النقدية الجزائرية الأخرى.
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أبي القاسم الحفناوي وعبد القادر ااوي، والمولود بن الموهوب المرحلة مجموعة من الشيوخ ك

ومحمد بن أبي شنب ومحمود كحول وذلك في المحاضرات والدروس والندوات التي كانوا يلقوا 

  في الثعالبية ونادي صالح باي ومدرسة الجزائر، أو الآراء التي كانوا يدلون ا في الصحافة.

فيما كان يدرسه الشيخ عبد الحميد بن باديس لتلاميذه من طرائق في  وهي تظهر المرحلة الثانية:

الأدب وأساليبه، من اللفظة الجزئية حتى البناء الكامل، فقد كان للشيخ طريقة خاصة في تناول 

تلاميذه والمنتفعين بثقافته إلى الانتفاع  االحياة كلها، تشهد له بالحذق والبراعة، فقد كان يدعو

يد معا، القديم في محاسنه ورزانته، والجديد في طلاقته وتطوره، وقد ظهر ذلك جليا بالقديم والجد

لأبي علي القالي، وغيرها من الكتب التراثية، غير أن  "الأمالي"للمبرد و "الكامل"في دراسته لكتاب 

  دعوة الشيخ بن باديس قد غلب عليها الجانب الإصلاحي الذي طبع ثقافته وفكره.

مثّل هذه المرحلة الشيخ البشير الإبراهيمي، الذي كانت ثقافته الأدبية أوضح من المرحلة الثالثة: 

زميله ابن باديس، لاعتماد هذا الأخير على الدرس المشافه، بينما اعتمد البشير الإبراهيمي على 

يزة ميلا خاصا القلم واللسان، فكان له دور بارز في الحركة الأدبية والنقدية وقد أعطته هذه الم

للنقد والتوجيه فاتخذ من الصحافة، ولاسيما جريدة البصائر، منبرا لقيادة الجيل الجديد في الأدب، 

فكان خير موجه للأدباء والنقاد نظرا لما كانت تنشره الجريدة من نصائح وشروط للأدباء والكُتاب 

هو بنفسه في هذه الجريدة من نماذج الذين كانوا يرغبون في الإنشاء والقول، أو فيما كان يكتبه 

تثير الإعجاب وتدعو إلى الاحتذاء،  كما استعمل الشيخ الإبراهيمي ثقافته اللغوية والأدبية الكبيرة 

في انتقاد الأدباء والشعراء لأم كانوا يتحدثون إليه في شؤون الأدب قديما وحديثا، وينشدون 

لى مواطن الجودة والرداءة من أعمالهم، ويضع أمامهم الشعر بين يديه فكان ينتقدهم بشدة ويشير إ

النماذج الرائعة من الشعر أو النثر القديم والمعاصر، فازداد الأدباء إغراءً وحبا وإعجابا بالشيخ 

  وآرائه في الأدب وما اشتهر به من قوة الحفظ والذكاء، وفصاحة لسانه وطلاقة بيانه.
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عد الحرب العالمية الثانية، ويعتبر الجيل الذي تخرج علميا على تبدأ هذه المرحلة بالمرحلة الرابعة: 

يد الشيخ ابن باديس، وأدبيا على يد الشيخ الإبراهيمي زعيما لهذه المرحلة التي تضاعف فيها 

الاحساس بالأدب والنقد وأهميتهما ودورهما، وعلى الرغم من الصلة التي تربط هذه المرحلة 

حرر في أسلوا وموضوعها، كما أخذت تطبق بعض المذاهب النقدية بالقديم، إلا أا أخذت تت

الحديثة التي اكتسبتها من ثقافتها المعاصرة، كالمذهب الواقعي الذي ظهر جليا في كتابات أحمد 

ذياب، والمذهب الرومانسي الذي مثّله كل من بن رضا حوحو، والمذهب السلوكي في أدب أحمد 

د بن ذياب وعبد الوهاب بن منصور ومولود الطياب الذي حمزة بوكوشة ورضا حوحو، وأحم

كان أكثر هؤلاء نقدا وأقرم إلى الموضوعية الهادئة مع أنه لم يكن من مدرسة الشيخ الإبراهيمي، 

  ، التي تصدر من هيئة الإذاعة المحلية."هنا الجزائر"بل كان ينشر نقده وأبحاثه في مجلة 

كانت هذه لمحة موجزة ومختصرة عن المراحل التي مرت ا الحركة النقدية في الجزائر حتى 

الاستقلال، ويمكن أن نصنفها ضمن المحاولات النقدية، أو دون مستوى المحاولات الأدبية على حد 

 تعبير عبد االله الركيبي لأن النقد حتى الاستقلال لم يركز على النص بقدر ما ركز على أسباب

الركود والجمود ولم يتم الانفتاح على الثقافات الأجنبية العالمية، بل حتى العربية التي عرفت نشاطا 

.1نقديا كبيرا لا سيما مجهودات مدرسة الديوان وأبولو والمهجر

  مميزات المراحل النقدية:

مميزات بعد التطرق إلى أهم مراحل المحاولات النقدية في الجزائر، يحق لنا أن نتساءل عن 

هذه المراحل، ومدى نجاحها في تطبيق المذاهب الحديثة، وكيف استفادت من القديم ووظّفته، 

  وتناولت الجديد وما هي المواضيع التي تطرقت إليها؟.

يذهب أبو القاسم سعد االله، أن المرحلتين الأولى والثانية اتفقتا في التروع إلى القديم   

لألفاظ القديمة والقوالب العتيقة في نسج المقالة أو صياغة والتمسك به خاصة من حيث استعمال ا

.252الجزائري الحديث، ص: عبد االله الركيبي: تطور النثر  -1
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القصيدة، إلا أنه يرى أن المرحلة الثانية حاولت التجديد خاصة في فن النثر فقد تطور كثيرا في هذه 

المرحلة وأصبح يواكب أحدث أساليب العربية الناجحة في ذلك الوقت، أما الشعر فيرى أبو 

على نفس النغم حتى أنه يحاكي الأساليب القديمة محاكاة عمياء، ويظهر القاسم سعد االله أنه استمر 

ذلك بصورة واضحة فيما كان يطلبه الشيخ عبد الحميد بن باديس من تلاميذه من تشطير أبيات 

.1أو تخميسها أو احتذائها في الوزن والقافية والموضوع ثم ينقدهم على هذا الأساس

آراؤها مقبولة وحملاا موفقة إلى حد كبير، يظهر ذلك في  أما المرحلة الثالثة فقد أصبحت  

اتجاه الشعر نحو البساطة والواقعية في الأسلوب والأداء كما يظهر في اتجاه النثر إلى تحرير العبارة 

  واختصار الجملة والاقتراب من ذهن القارئ بتناول موضوعات تتصل بحياته ومشاكله وآماله.

لتجربة النقدية فيها أخصب بفضل التطور الذي اتسمت به حركة والمرحلة الرابعة كانت ا  

الأديب من ناحية، ثم بفضل الضغط الذي حاول أن يوجه الأدب وجهة خاصة، وإن لم يبلغ درجة 

النقد النزيه الناضج المتطور، وفي هذه المرحلة تنوعت الفنون الأدبية المطروقة، يقول أبو القاسم 

المرحلة دخلنا باب القصة العربية وحاولنا كتابة المسرحية الناجحة،  ففي هذه«... سعد االله: 

أفكارنا  تحوظهر عندنا أدب الخاطرة، وتطورت في كتاباتنا دراسة الشخصيات وتلاق

بمعطيات جديدة من المشرق العربي ومن أوروبا، فأفدنا من ذلك وحملنا كتابنا وشعراءنا عليه، 

ولكننا لم ننجح النجاح كله إلا مع الكتاب، أما الشعراء فقد بقوا على ما هم عليه، إذ لم يظهر 

يدة والمنهج، عندنا في هذه المرحلة ناقد شعري متمكّن يخالف نقاد المرحلة السابقة في العق

.2»وبذلك ركدت حركة الشعر إلى حين...

وعلى العموم فقد شهدت الساحة الأدبية الجزائرية قبل الاستقلال بعض المحاولات النقدية   

كتبت في بعض الصحف والات مثل: المنتقد، الشهاب، البصائر، ومن أبرز كتاا: نقاد وأدباء 

.87ينظر، أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص:  -1
.88، ص: المرجع نفسه ،أبو القاسم سعد االله -2
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رضا حوحو"، "أبي القاسم سعد االله"، "عبد الوهاب بن  أمثال "محمد البشير الإبراهيمي"، "أحمد

.1منصور"...

وهذه الانطباعات الصحفية لم تخرج عن إطار الاتجاه التقليدي الكلاسيكي الذي رسمه لنا   

نقادنا الأوائل، كما صدرت بعض المحاولات النقدية اددة، والرافضة للتقاليد الموروثة، مثل التي 

و"أحمد رضا حوحو" اللذان كانت لهما آراء تجديديه في مفهوم النقد  قدمها، "رمضان حمود"

والأدب، وخير من يصف لنا المشهد النقدي والواقع الثقافي الذي ميز مرحلة ما قبل الاستقلال 

أعرض على أدبائنا وكتابنا الجزائريين هذه القصيدة «محمد السعيد الزاهري حيث يقول: 

، أن ينتقدها انتقادا أدبيا وأن يرينا -قادر على نقدها -القصيرة، وأرجو من كل أديب 

أنموذجا من هذا الفن الجميل، فن النقد الذي يميز الخبيث من الطيب، والخطأ من الصواب، 

والصحيح من الفاسد، فإننا قد عرفنا أن في الجزائر شعراء فحولا، وكتبة متقدمين، وعرفنا من 

في النقد الأدبي، فإننا لم نعرف مبلغه ببلادنا الجزائر فهل مقدرم في أغلب وجوه الكتابة إلا 

يتقدم أحد من حملة الأقلام إلى هذه القصيدة، فينتقدها بإنصاف يكشف عن سيئاا ولا يظلم 

.2»حسناا؟ ليس الانتقاد هو الاقتصار على المدح أو القدح متى وجدا معا

ليختبر يقظة  أشار إليها في هذا النص التيتعمد إبراز الضعف في القصيدة ربما فالزاهري   

  النقاد ومدى قدرم في الكشف عن مواطن الخلل والجودة فيها.

.5، ص: 1984¡2ينظر، محمد مصايف: النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط -1
.263-239، ص: 1983د االله الركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، عب -2
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  المناهج النقدية في الجزائر في الفترة الحديثة

  تعريف المناهج:

¡1﴾ومنهاجالكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ﴿:الطريق الواضح، كالمنهج والمنهاج، قال تعالىالمنهج لغة: 

.2وج الطريق: سلكه، وأصل الكلمة "ج"، يعني التتابع ومنه النهج بالتحريك أي تتابع النفس

المنهج في أبسط تعريفاته وأشملها: طريقة يصل ا إنسان إلى حقيقة، وهو أيضا  المنهج اصطلاحا:

ة"، أو هو "استعمال المعلومات "لغة التفاهم بين الباحث وموضوع بحثه، أو بين العالم والظاهر

استعمالا صحيحا في أسلوب علمي سليم يتمثل في أسلوب العرض، والمناقشة الهادئة، والتزام 

  الموضوعية التامة، وتأييد القضايا المعروضة، بالأمثلة والشواهد المقنعة، من دون إجحاف أو تحيز".

عن الحقيقة في العلوم بوساطة الطريق المؤدي إلى الكشف «وعرفه بعض الباحثين بأنه: 

طائفة من القواعد العامة، يمن على سير العقل، وتحديد عملياته حتى يصل إلى نتيجة 

.3»معلومة

من خلال هذه التعريفات التي اقتصرنا عليها يظهر لنا أن المنهج هو مجموعة من القواعد،   

معينة أو ينفيها، لأن دور المنهج لا وهذه القواعد هي التي تساعد الباحث على أن يثبت نتيجة 

  يقتصر على كشف الحقيقة والبحث عنها، وإنما يبرهن على صحتها أو فسادها بالأدلة والبراهين.

إذن فالمنهج علم له قواعده وأسسه، وله وظيفة معينة، تخضع لخطة وتسعى للكشف عن   

العلمية ضئيلة لأن غياب المنهج  الحقيقة، وبدون منهج لا نصل إلى الحقيقة وتبقى معرفتنا للمادة

  يعني غياب العلم، والمنهج الخاطئ يؤدي حتما إلى نتائج خاطئة. 

.50المائدة:  -1
  ابن منظور: لسان العرب، مادة "ج". -2

، عين مليلة الجزائر، 2010عبود: منهج البحث الأدبي واللغوي، دار الهدى، ط عبد الكريم الرديني، شلتاغ - 3

.150،151ص:
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والمناهج النقدية لها دور كبير، وأهمية بالغة في الدراسات الأدبية، وهي كثيرة ومتعددة، تمثل 

على المناهج  مختلف وجهات النظر في التعامل مع الآثار الأدبية، وإن كنا نقتصر في دراستنا هذه

الثلاثة الأولى: التاريخي، والتأثري، والفني، لأا تمثل النماذج الغالبة في النقد الأدبي الجزائري 

  الحديث.

  المنهج التاريخي:

المنهج التاريخي، ويسمى الاستردادي، أو الوثائقي، تفيد منه العلوم الطبيعية في توثيق 

بعامة، كاللغات، والآداب، والاجتماع، والاقتصاد، وهو  مروياا، كما تفيد منه العلوم الإنسانية

يعتمد على علوم مساعدة عديدة من أجل الوصول إلى هدفه، كاللغات، والفيلولوجيا، والخطوط، 

.1والأختام، والأدب، والرسم، والتصوير، والنحت والعمارة، والفنون الموسيقية

مد السعيد الزاهري، فقد كتب مقالا ويمثل هذا الاتجاه في النقد الجزائري الحديث، مح

  ، حيث اعتمد في مناقشته لطه على عنصرين اثنين هما:2"الدكتور طه حسين شعوبي ماكر"بعنوان 

الاهتمام بشخصية الأديب، وصفاته وخصائص منهجه من جهة، وبيان منابع ثقافته مع   

الاهتمام بمؤلفاته، ونقدها من جهة أخرى، فهذه رؤية تاريخية ودليل واضح على سيره في مقاله 

للأستاذ طه «هذا، في ضوء المنهج التاريخي، فقد عنِي الزاهري بشخص طه حسين عندما قال: 

دة يسعى إليها من يوم ظهر (كذا) على المسرح إلى اليوم، وهي محاربة العروبة حسين غاية واح

والإسلام لا يفتأ يعمل لها، ولا يفتر في طلبها، فهو شعوبي ماكر، يعرف كيف يستر "شعوبيته"، 

.25، مصر، ص: 1987¡6حسن عثمان: منهج البحث التاريخي، دار المعارف، ط -1
.125عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري، الحديث، ص:  -2
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ويعرف كيف يخفي غرضه وهواه عن كثير من شبابنا الأغرار الذين لا يكادون يدركون مراميه 

.1»كان منها مثل هذا الطعن الصريح المكشوف البعيدة، إلا ما

وإلى جانب الكلام عن شخص طه حسين فقد تحدث الزاهري كذلك عن بعض أعماله 

فقد قال عنه الزاهري إنما هو طعنة نجلاء في صميم العروبة،  "في الشعر الجاهلي"الأدبية مثل كتابه 

الزاهري أنه مليء شكا وريبا،  الذي اشترك طه في تأليفه، فيرى "امل"وكذلك في كتاب 

كلها شعوبية «ويعتبره خطرا على تكون الذوق لدى الطالب، ويقول الزاهري عن كتب طه: 

ومقت، فكتابه "في الصيف" فيه دعاية كبرى إلى التوراة، وإلى تلاوا، ودراستها... ولكنه لم 

فصاحة وسحر يقل كلمة واحدة يدعو ا إلى تلاوة القرآن وإلى دراسته كمعجزة لل

.2»البيان...

  المنهج التأثري:

المنهج التأثري هو منهج عريق في النقد الأدبي، وأبرز النقاد الجزائريين الذين يمثلون الاتجاه   

  التأثري، أحمد بن ذياب، رمضان حمود، أحمد رضا حوحو، أحمد سحنون، صالح بو غزال...

ساسي ورئيسي في هذا المنهج، يقول ويعتمد هذا المنهج على عنصر الصدق، بل هو مبدأ أ  

مبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها اتجاههم، وقد جعلوه «عنه الدكتور محمد مصايف: 

.3»قضية من القضايا النقدية الكبرى التي ناقشوا فيها النقاد التقليديين...

لنقد الأدبي "اوهذا ما عبر عنه أحمد رضا حوحو كما ينقل ذلك عمار بن زايد في كتابه 

لغة روحية تخاطب ا أرواح الغير، هو التفكير «" حيث يرى أن الأدب: الجزائري الحديث

¡9/10/1933-4مجلة الصراط العدد، في ، المقال نشر 126ث، ص: عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري، الحدي -1

  محمد السعيد الزاهري.
.128¡127نفسه، ص:  جعالمرعمار بن زايد،  -2
.206محمد مصايف: النقد الأدبي في المغرب العربي، ص:  -3
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الصادق، عن شعورنا وخلجات أنفسنا وإحساساتنا، هو التصوير الجلي لأخيلتنا، وما ينطبع في 

.1»أنفسنا من صور الحياة

النقاد التأثريين لذا كان التجديد في الأدب شكلا ومضمونا هاجسا من هواجس   

الجزائريين، وسببا مباشرا لشنهم حربا تشتد حينا وتلين حينا آخر ضد أصحاب النظرة التقليدية، 

وقاد هذه الحملة أحمد رضا حوحو الذي يرى أن أية ضة أدبية جديدة تتطلب الابتعاد عن طريقة 

قل حدة وتطرفا من موقف التقليديين في الكتابة الأدبية، وهو نفس موقف رمضان حمود إلا أنه أ

حوحو، فهو يدعو بوضوح وصراحة إلى التعايش بين القديم الجيد، والجديد الذي يأخذ بعين 

  الاعتبار تقاليد وخصائص الأدب العربي.

أما أحمد سحنون فقد وقف موقفا يتسم باللين، فهو يشترط فيما يكتب أمرين: الجدة   

ن يتوفر فيما نكتب شيئان أن يكون مفيدا وأن وأنا أرى أنه يجب أ«والفائدة يقول سحنون: 

.2»يكون جيدا

يبرز من خلاله سمات النقد التأثري،  "من الأديب؟"وكتب أحمد بن ذياب مقالا بعنوان   

ولو أردنا أن نحدد «هذه السمات التي استخرجها عمار بن زايد بعد قراءته لهذا المقال فقال: 

نجملها في ما يلي وهي: الروح لنص لألفيناها سبعاسمات النقد التأثري كما وردت في هذا ا

القوية، والنفس الكبيرة، والقلب الرحب، والنظرة الصادقة، والشعور الخصب، والخيال 

من " :. فهذه السمات السبع وردت في مقال للناقد ابن ذياب بعنوان»الوثاب، والإطار المبتكر

ن قوام الأديب روح قوية، مفعمة بحب الخير والجمال، طلعة إوبعد ف«(... يقول فيه:  "الأديب

إلى اد، مغرمة بالمثل العليا، تم ا، وتحببها للناس، حتى يعتنقوها فيسعدوا، ونفس كبيرة، 

ترتفع عن الدنايا، وتستصغر البلايا وتستهل كل صعب، حتى تصيب الأهداف الشريفة، وقلب 

.131عمار بن زايد : النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص:  -1
132نفسه، ص:  جعالمر ،عمار بن زايد -2
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، فيرثي للأولى، ويعرب عنها في أنات حزينة ملتهبة، وقد رحب يتسع لآمال الجماعات وآلامها

تشتد به فيكون لها رد فعل عكسي متغنيا بالتجلد والمقاومة، ساخرا من الاستكانة، 

والاستسلام ويسمو بالآمال ويهذا ويتخذ منها وردا يرتله بكل صيغة، فيؤمن ا، ويلتف 

أساسها الوعي الشامل لسنن الفطرة، والفهم حولها، ونظرة صادقة قلما يخطئها التوفيق، لأن 

المحيط بكليات الطينة البشرية، والإحساس المرهف، يعتز لدقائق الخلجات الوجدانية النبيلة، 

وخفايا اللذعات الباطنية الموجعة، وشعور خصب يجد فيتأثر ، ويتأثر فيتدفق، كأنما يوحي إليه 

فة حية، غنية مكينة، متماسكة، أصلها ثابت بالأسرار، أو يتلقى آياته من ملاك كريم، وثقا

وفرعها في السماء يساندها ذهن يقظ يحرسها وينميها، وذكاء وقاد يصرفها في مجاريها، وخيال 

وثاب على النماذج يجمع شتاا، ويؤلف بين أجزائها، ويمازج بين ألواا ليخرجها في الإطار 

والسيل العباب، وما بين ذلك من جداول  المبتكر رائعة ناضجة، وفي الأدباء النبع الضحل

.1»وأار

  المنهج الفني:

وهذا المنهج يعنى بالقواعد والأصول الفنية للأثر الأدبي، بغض النظر عن صاحبه وعصره، 

فهو ينظر إلى العمل الأدبي ونوعه مقالة، أو قصة، أو قصيدة، أو ترجمة حياة، ثم يحاول أن يجيب 

مة هذا الأثر؟ وما سر قوته وجماله؟ وما الذي خلع عليه صفة البقاء عن أسئلة عدة مثل: ما قي

والدوام؟ ثم ما هي قيمه التعبيرية والتصويرية والموسيقية؟ وما هي قيمه الشعورية الذاتية أو الإنسانية 

.2العامة؟

وقد يرد هذا المنهج الفني في كتب النقد الأدبي تحت مسميات أخرى، كالمنهج الشكلي أو   

الي أو الأسلوبي، والمتأمل في الآراء النقدية التي تندرج في إطار النقد الفني للنقاد الجزائريين الجم

.130عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص:  -1
.268، بيروت، ص: 1972¡2عبد العزيز عتيق: في النقد الأدبي، دار النهضة العربية، ط -2
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يلاحظ أم تطرقوا إلى جوانب محدودة تخص الألفاظ والمعاني، وتكلموا عن الأسلوب الفني في 

ار الحكيم""في ظلال النقد مع حمنطاق ضيق مثل، المقال الذي كتبه أبو القاسم سعد االله بعنوان 

، لأحمد رضا حوحو، فيظن القارئ للوهلة الأولى بعد قراءته مع حمار الحكيم"وهو يصف كتاب "

لهذا الوصف الأسلوبي أن سعد االله يقف في صف حوحو، ويعتبر أعماله الأدبية من الناحية الفنية 

ويمتاز أسلوب الكتاب يحمل طابع العذوبة والصفاء والحيوية «نماذج تحتذى، حيث يقول: 

.1»بالالتزام، الذي يعارض الفوضوية العامرة...

غير أن سعد االله ينقلب فجأة فيضرب صحفا عما تقدم من إشادة بأسلوب حوحو الفني   

والذي أراني مدفوعا إلى ملاحظته «ليسجل عليه مآخذ عدة تتسم بحدة اللهجة، يقول سعد االله: 

طالعك من كل صفحة بل من كل فقرة في حديثي عن أسلوب المؤلف، هذه السطحية التي ت

أراد صاحبها أن يثبت أو يقرر غرضا من الأغراض... ولعل تلك السطحية البارزة هي التي 

سيطرت على قلم المؤلف ومشاعره وروحه الجماعية فضعف فنه، وفترت أشعته بين ظلال 

.2»الخريف الباردة...

بداع ويساعده على النمو والتقدم، إذن فالنقد له أهداف ذات أهمية كبرى؛ فهو يوجه الإ  

وينير طريق المبدعين، كما أن النقد يقوم بوظيفة التقويم والتقييم، ويميز مواطن الجمال ومواطن 

القبح، ويميز الجيد من الرديء، والطبع من التكلف  والتصنيع والتصنع، كما أن النقد أيضا يعرف 

مدارسه وتصوراته الفلسفية والجمالية، ويظهر لهم بداع والنقد والكتاب والمبدعين بآخر نظريات الإ

طرائق التجديد ويبعدهم عن التقليد، وله أسس وقواعد يجب وضعها لكي تعصم الدرس النقدي 

من الخطأ والزلل ومن أهم هذه الأسس الجمع بين الناحية النظرية والتطبيقية، لأن الاعتماد على 

ؤدي إلى إضعاف ملكة الذوق الفني لدى الطلاب، الناحية النظرية وإهمال الجانب التطبيقي ي

وضياع الكثير من ثمار الدرس النقدي كما يجب وصل الدرس النقدي بالدرس الأدبي، لأن الصلة 

.136عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص:  -1
.136¡135، ص: المرجع نفسه ،عمار بن زايد -2



الأدبية النهضة خلال الجزائر في النقدي المنجز          :                           الأول الفصل

56

بينهما مترابطة و لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فهي أشبه بتلك الصلة التي تكون بين منتجي 

النفع المتبادل، إذ كل منهما يحتاج إلى الآخر،  السلع ومستهلكيها، فالعلاقة بينهما قائمة على

فازدهار النقد الأدبي يتوقف في كثير من الأحيان على ازدهار الأدب، كما يجب أن تدرس القضايا 

الأدبية دراسة موسعة ومعمقة من خلال كتب التراث النقدي ومصادره الأصلية، ومحاولة فهم 

معانيها وتحليل مناهجها ومناقشة قضاياها مناقشة  أساليبها التعبيرية، وتفسير ما قد يغمض من

.علمية دقيقة
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  خاتمة:

بعد مشاركة الجزائر في الحرب العالمية الأولى إجباريا، مع المحتل الفرنسي، وبعد انتهاء هذه 

الحرب، سمحت فرنسا للجزائريين بإنشاء الصحف وتأسيس الجمعيات والنوادي الثقافية، مكافأة 

بعد أن وعدم بإعطائهم حقوقهم، فكانت هذه المرحلة بداية للنهضة الجزائرية في كل لهم 

الجوانب اجتماعيا وأدبيا وفكريا لأنه خلال هذه الفترة عاد بعض المثقفين الجزائريين الذين كانوا 

 ايعيشون خارج الجزائر، أمثال البشير الإبراهيمي الذي عاد إلى مدينة سطيف بعد أن كان أستاذ

ومدرسا بالمدرسة السلطانية بدمشق وبعد دخوله إلى الجزائر أنشأ حركة تعليمية وأدبية في منطقة 

سطيف، وكان يتصل مع الشيخ عبد الحميد بن باديس حول إنشاء حركة علمية تضم علماء 

الجزائر، كما رجع الطيب العقبي الذي كان يعيش في الحجاز، وأنشأ حركة علمية وصحفية في 

كرة وما حولها، ورجع أيضا العربي التبسي الذي كان يدرس في الأزهر، وهناك من منطقة بس

.1رجعوا من تونس أو المغرب

فمن خلال هؤلاء وغيرهم ممن كانوا في الجزائر أمثال عبد الحميد بن باديس  ومبارك   

الميلي، تكونت حركة أدبية وبدأت النهضة الأدبية الحقيقية على أغلب الآراء مثل آراء البشير 

.2الإبراهيمي، وأبي القاسم سعد االله. وعبد االله الركيبي وصالح خرفي

ر الجمعيات المحلية نشطت الكتابة والخطابة بالعربية فظهرت ومع انتشار العربية وانتشا  

نتيجة ذلك الكثير من أعلام الأدب العربي الجزائري الحديث شعرا ونثرا، ففي مجال النثر كتبت 

أقلام أدبية قوية مثل عبد الحميد بن باديس، ومحمد البشير الإبراهيمي، والطيب العقبي، والعربي 

، وامبارك الميلي، وأحمد توفيق المدني، أما في مجال الشعر فقد ظهر محمد التبسي، والسعيد الزاهري

ينظر، أبو القاسم سعد االله: مقدمة كتاب، محمد العيد آل خليفة، رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث، دار المعارف،  -1

.1961، القاهرة، سنة 1ط
¡1966، بيروت، لبنان، نوفمبر 1أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث، منشورات دار الآداب، ط -2

.27ص:
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العيد آل خليفة، وإبراهيم أبو اليقظان، ومحمد الهادي السنوسي، الزاهري ومفدي زكريا ... 

  وغيرهم.

ثم تواصلت هذه النهضة مع أقلام الأجيال الجديدة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقيام 

  م.1954لتحريرية سنة الثورة ا

ففي الأربعينيات وما بعدها نجد أقلاما أدبية جزائرية لعبت دورا مهما في النهوض بالأدب  

وأنواعه من خلال الصحافة العربية المتاحة في الجزائر آنذاك، ومن بين هذه الأقلام، محمد الطمار، 

لأحمدي، عبد ايد نويوات، مبارك جلواح، محمد الصالح رمضان، أحمد بن ذياب، موسى ا

  الشافعي، أحمد رضا حوحو، عبد الوهاب بن منصور، وحمزة بوكوشة... وغيرهم.

وأثناء الثورة المباركة المظفّرة ظهر جيل آخر، هو امتداد للجيل قبله، واصل الرسالة، ورفع 

سعد التحدي، حيث قاوم بالقلم وناضل نضالا فعليا وهذا الجيل يمثله صالح خرفي، وأبو القاسم 

االله، وعبد االله الركيبي، وعبد الحميد بن هدوقة، والطاهر وطار، وأبو القاسم خمار، وعثمان 

سعدي، وعبد المالك مرتاض، وعبد االله شريط، ومحمد مصايف... وغيرهم، وهذا الجيل تواصل 

قبل معه الأدب بأنواعه إبداعا ودراسة  ونقدا إلى ما بعد الاستقلال بأكثر من عقدين من الزمن، 

  أن يظهر الجيل الحالي "جيل الاستقلال".



محمد بن أبي شنب رائد المحققين الجزائريين

حياته وآثاره. 

التحقيق عند ابن أبي شنب. 

منهجه في التحقيق.

.الدراسات المترجمة عند بن أبي شنب

.نماذج من شعره، رسائله، ومقالاته
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  تمهيد:

لم يكن المحتل الفرنسي يهدف إلى السيطرة على البلاد العربية وب ثرواا والتسلط على 

أهلها فحسب، بل كان يرمي إلى اقتلاع التاريخ، وطمس الهوية والقضاء على الشخصية الجزائرية، 

الوحدة الجزائرية، ومحاربة الدين، ومحو اللغة العربية واستبدالها بالفرنسية، ومسح كل ما يرمز إلى 

ونشر الثقافة الفرنسية، واستخدم الاستعمار في تحقيق ذلك كل ما يملك من وسائل وإمكانيات 

منذ أن وطئت أقدامه أرض الجزائر الطاهرة، فاستولى على معظم معاهد التعليم الجزائرية، وحولها 

انت تنفق على هذه إلى ثكنات عسكرية أو معاهد فرنسية، بعدما استولى على الأوقاف التي ك

المؤسسات التعليمية حتى يقضي عليها تماما، وقام بفرنسة الإدارة وجميع مراحل التعليم حتى يبعد 

اللغة العربية، وتصبغ الحياة الجزائرية بالطابع الفرنسي، كما عمد إلى تشويه التاريخ الجزائري، 

قت الذي كانوا يدرسون فيه فحرم الجزائريين من دراسة تاريخهم دراسة سليمة ووافية في الو

.1التاريخ الفرنسي كاملا في جميع المدارس

لكن لما كان لهذه الأمة مكانة علية، ومترلة رفيعة، قيض االله لها رجالا نقادا حفاظا فقهاء 

ورعين متيقظين، حفظوا تراثها من التلوث بضلال المضلين، وتولوا حمايتها من أهل البدع والأهواء 

العالم الدكتور محمد بن أبي شنب الذي وجد في نفسه القدرة على أن يخدم أمته،  والزندقة، فكان

وفتحت له  ،التي أمتعته ساعات طوال من عمره ،ويوفي بعض الدين إلى المكتبة الإسلامية ايدة

وما كان أحد يظن أن تخرج  ،أبواب رياضها وصدور خزائنها وأطلعته على جواهرها وذخائرها

تلة رجلا مثله يتقن الفرنسية، ولغات أخرى ولا يغفل عن الأخذ من علوم العرب هذه الأرض المح

والإسلام فكان من عداد صانعي هذه الثقافة العظيمة، وأبى إلا أن يتصدى للهدامين العابثين من 

  أعداء الأمة العربية والإسلامية في حاضرها ومستقبلها. 

.07/02/2006¡1013الجنان: جريدة الأسبوع الأدبي، العدد  مأمون -1
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ة الجزائر، تركي الأصل، عربي المنبت واللسان، كان عالما أديبا أستاذا للغة العربية في كلي

من  1*مارس التعليم طول حياته، ومنحته الجامعة الجزائر لقب "دكتور" في الآداب وقيل هو أول

نال هذا اللقب في الوطن العربي من جامعة عربية، وكان من أعضاء امع العربي بدمشق، صنف 

لمبحث الذي يلي هذا التمهيد، والذي عنوناه وحقق ونشر وترجم كتبا كثيرة، نفصل ذلك في ا

"محمد ابن أبي شنب حياته وآثاره".بـ: 

  يقول الأستاذ الطيب ولد العروسي: بأنه ثاني جزائري يحصل على رسالة دكتوراه، بعد أستاذه العالم محمد صوالح. *
.16ص: ، 2009الطيب ولد العروسي: محمد بن أبي شنب، دراسات وشهادات، منشورات مديرية الثقافة، المدية،  -1
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  حياته وآثارهمحمد بن أبي شنب 

هـ، الموافق لـ 1286رجب  20، يوم الثلاثاء 1ولد محمد بن العربي بن محمد أبي شنب

" عين الذهب حاليا تبعد بحوالي ثلاث كيلومترات عن وسط م، بمنطقة "تاكبو1869أكتوبر  26

كلم، وتعلو سطح البحر نحو  88مدينة المدية، والمدية بلدة مشهورة تبعد عن العاصمة حوالي 

مترا، وهو من عائلة تجمع بين الأصلين التركي والجزائري وهو النوع الذي يعرف في  920

اج التي تجمع بين تركي وجزائرية، وهي إحدى التاريخ بـ "زيجة الكراغلة" وهي عقود الزو

العائلات المقيمة في الجزائر، التي نجت من الطرد إلى "أزمير" التركية، بعد الاحتلال الفرنسي. 

  وكان والده من أهل اليسار وأعيان الزراعيين مشتغلا بأراضيه وأملاكه الخاصة.

بالجزائر ثم تقاعد في أواخر حياته  وكان جده لأبيه من رجال الجندية أيام الدولة العثمانية

م، ودفن بعيدا عن بلده 1840إلى أن توفي يوم هجوم الأمير عبد القادر على المدية حوالي سنة 

سنة. وإن من المعروف عن تاريخ  14على ضفة ر الشلف، وترك ولده العربي غلاما قد ناهز 

ون في المنشأ والجنس لأتراك بلدة أجداده أنه كان منهم بعض القواد بالجيش المصري، وهم يعود

"بروسة" من إيالة الأناضول، وقد اشتهروا فيها بالشرف العظيم واد المؤثل ولولا نكبة الحريق 

التي انتجتها حروب الأمير عبد القادر في وجه الاستعمار بضواحي المدية لأتانا عن تاريخ هذه 

  الأسرة وعن غيرها من الأسر بالمدية شيء كثير.

جع تاريخ انتقال هذه الأسرة للجزائر إلى أوائل القرن الثامن عشر عندما كان على وير

رأس  هذه العائلة آنذاك جده محمد المذكور، وكانت أمه من عائلة شريفة المنصب، عالية الكعب، 

ابنة باش تازي أحمد طبيجي قائد عرش بلدة "ريغة" ما بين "المدية" و"مليانة" وقد تولى هذا الأخير 

ينظر: ترجمته في كتاب محمد بن أبي شنب حياته وآثاره للشيخ عبد الرحمن الجيلالي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  -1

، وكذلك مقال بعنوان العلامة محمد بن أي شنب أول دكتور جزائري في الوطن 6/266م، وكذا الأعلام للزركلي 1983

، ونشر أيضا 283، ص: 104في مجلة التراث العربي، العدد مشق، لمأمون الجنان، منشور العربي، عضو مجمع اللغة العربية بد

  جويلية. 2006، السنة 1013في جريدة الأسبوع الأدبي، العدد 
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لقيادة أيام قيام دولة الأتراك على البر الجزائري إلى أن ظهر الأمير عبد القادر فالتحق بحاشيته إلى ا

  أن مات رحمه االله.

  نشأته وعلمه:

نشأ محمد بن أبي شنب في حجر والديه، اللذان اعتنيا به فنشأ موقرا، مقدما على إخوانه 

امته وسداد رأيه، فقد روي أنه لم يعلم أو وأقرانه، معتنى به من قبل أهله وذويه ومن حسن استق

يتذكر أنه أغضب أهله يوما قط، ولما بلغ سن التميز ألحقه والده مع شقيقه أحمد بالمكتب القرآني 

القرآن عن شيخه "أحمد بارماق" ثم توجه إلى تعلم اللغة الفرنسية بالمكتب الابتدائي شيئا من فأخذ 

اق بالمدرسة الثانوية، وسهل له ذلك الحظ الذي انتهجته أين تحصل على شهادة مكنته من الالتح

"الفلسفة الاستعمارية" التي تبنت سياسة تعليم الأهالي بعد منعها دف تكوين نخبة منهم، فقرأ ما 

شاء االله أن يقرأ حتى تشبع بالمعلومات فتخرج منها متحصلا مبادئ حسنة من علم الجغرافيا 

ساب والطبيعيات وغيرها، ولما تاقت نفسه إلى العلم واشتاقت والتاريخ  واللغة والحكمة والح

م، والتحق بمدرسة 1886روحه إلى الاستزادة منه، توجه إلى الجزائر العاصمة، منفردا سنة 

Ecoleالمعلمين  Normaleخلف عن الدروس، مع حسن تببوزريعة بالجزائر العاصمة فكان لا ي

درسه في سائر الأقسام وطبقاا، فتخرج أستاذا في اللغة سيرته وسلامة قلبه إلى أن أتقن كل ما 

الفرنسية وكان البرنامج الدراسي آنذاك يحتم على الطالب المتخرج أن يتقن واحدة من الصناعات 

  الاختيارية، فاختار العلامة تعلم صناعة النجارة.

  سنة فقط.19وتخرج من هذه المدرسة بعد سنتين من الدراسة وعمره 

ناصبه:اجتهاده وم

عين معلما بالمكتب الرسمي في قرية قرب المدية تعرف باسم "وامري" فدرس وعلم فيها 

م، ثم عينته الدولة بمكتب الشيخ إبراهيم فاتح الرسمي بالجزائر فانتقل 1892أربع سنوات إلى سنة 

حيث  إليه وسكن فيه، وهو مع معاناته لأتعاب التعليم لم يأل جهدا في جمع المعارف وتحصيلها
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التحق بالمدرسة العليا لتعلم اللغة الإيطالية، ودرس علوم البلاغة والمنطق والتوحيد وعلم الكلام 

، وكثيرا ما كان يرجع هو إليه فيها ويقول الشيخ عبد عبد الحليم بن سماية"على يد الأستاذ "

عترف له ما علمت في حياتي كلها أحدا يرجع إلى تلميذه غيري وإني لم«الحليم بن سماية: 

وباجتهاده وكده تمكن من حفظ اللغة العربية وآداا ودقائقها العلمية  ،»بالفضل والنبوغ

والأصولية وأخذها أخذا محكما، وله اليد العليا في أخبار العرب وشعرائهم وتراجم رجالهم 

  وأنسام ومعرفة طبقام.

أي: UGMوتقدم للامتحان بالجامعة الجزائرية الفرنسية فأحرز شهادة في اللغة 

DIPLOME D’ARABE وفي ذات السنة ناب عن الشيخ  م1894حزيران  19وذلك يوم

"أبي القاسم سديرة" في دروسه العربية بالجامعة فمكث في هذه النيابة عاما كاملا، وفي سنة 

فحصل على شهادا الأولى، وأقبل على القسم الثاني فشرع م، دخل سلك طلبة البكالوريا 1896

في تحضير دروس الفلسفة والمنطق، ولكنه لم يدخل إلى الامتحان النهائي بسبب مرض أصابه، وبعد 

شفائه توجه نحو دروس اللغة الاسبانية والألمانية واللاتينية فبرز فيها، ولازم أستاذه فأخذ عنه 

فه التركية وتعرف أيضا على حبر يهودي أخذ عنه العبرانية، وبفضل الفارسية ولغة أجداده وأسلا

اجتهاده في تحصيل هذه اللغات صار يتقنها مع موافقة اللهجة وحسن التأدية حتى كان الكثير ممن 

لا يعرفونه يعتقد عندما يسمعه يتكلم بإحدى هذه اللغات أنه من صميم أبنائها، وأما اللغة 

  ا رأي، وذلك لباعث نفسي وعامل روحي ناتج عن عاطفة له هناك.الإنجليزية فكان له فيه

عينته الأكاديمية أستاذا بالمدرسة  الكتابية في مدينة قسنطينة خلفا  م1898وفي الثامن  أيار 

عن شيخها الأستاذ "عبد القادر ااوي" الذي انتقل إلى المدرسة الثعالبية بالجزائر، فدرس ا النحو 

حيث عين مدرسا  م1901جانفي 19لغة والأدب والفقه وبقي ا إلى يوم والصرف وعلوم ال

بالمدرسة الثعالبية بالعاصمة في مقام الشيخ "عبد الرزاق الأشرف" حيث درس ا اللغة والنحو 

والصرف والعروض والبيان وغيرها، وبعد عامين من ذلك اطمأن للزواج، فتزوج بكريمة الشيخ 
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ى" الإمام الثاني بالجامع الكبير، ويعرفون بآل الكاتب، وكان زفاف "قدور بن محمود بن مصطف

م، ورزقه االله بخمسة أولاد ذكور، وأربع إناث بكرهم  الأستاذ 1903نوفمبر  15الأستاذ يوم 

المرحوم "سعد الدين" وإنه لغرس طيب من غرس والده وسهم صائب من كنانته، كان قد اشتغل 

  بالمدية ثم عميدا لكلية الآداب الجزائرية.COLLEGEمدرسا بالمدرسة الثانوية 

ديسمبر الشهر الأول لزواجه أضيفت للشيخ ابن أبي شنب دروس أخرى يلقيها  8وفي يوم 

والمقارنة   "الدارجة"بالجامعة في علم العروض وترجمة المراسيم الشرعية والبحث في اللهجة المحكية 

ما كان يلقيه من الدروس بالثعالبية، فاجتهد الشيخ  والتنظير بينها وبين الفصحى، هذا علاوة على

م أسندت إليه دراسة صحيح الإمام 1908في أدائه لواجبه بالمدرستين معا، ولكن في حوالي سنة 

البخاري بجامع سفير بالعاصمة، وفي نفس السنة ارتقى إلى رتبة محاضر بالجامعة فعمر في هذه الرتبة 

صيته في الآفاق وشهدت بفضله الأعلام وتقاطرت عليه وقام ا على أفضل وجه حتى طار 

المكتبات وكبار العلماء والرؤساء ومشاهير الكتاب والأدباء وهم في كتابام ما بين شاكر ومادح 

  ومعجب ومسترشد ولقد استعان به الكثير من عشاق العلم والتأليف.

  :مؤلفاته

شنب مكتبة حافلة بمؤلفاته، طبع قسم منها، وفقد قسم آخر، ولا يزال أبي ترك لنا ابن 

القسم الثالث مخطوطا، ينتظر من ينفض عنه غبار الأيام والسنوات ولعل خير إحصاء لمؤلفات ابن 

"محمد بن أبي شنب حياته شنب هو ما قام به تلميذه الدكتور "عبد الرحمن الجيلالي" في كتابه: أبي 

ى له ما يربوا عن الخمسين مؤلفا ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود، وقد تكشف فقد أحص وآثاره"

الأيام بعض ما نظنه مفقودا، وهذه قائمة بأهم مؤلفاته التي كتبها بخط يده، وأرسلها مع ترجمته إلى 

.1مجلة امع العلمي العربي، الذي كان أحد أعضائها ولكنها لم تنشر إلا بعد وفاته

، والطيب ولد العروسي: كتاب "محمد بن أبي 240-238، ص: 1930ينظر: مجلة امع العلمي العربي بدمشق،  -1

.32¡31ص: شنب، دراسات وشهادات"، 
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م 1906بية تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب طبع أولا بالجزائر سنة وألف باللغة العر

ورسالة في المنطق غير مطبوعة، وشرح نظم مثلثات  -ثم توالت طبعاته- م 1928وثانيا سنة 

  .م1908قطرب طبع بالجزائر 

ومن التآليف باللغة الفرنسية: مجموع أمثال العوام بأرض الجزائر والمغرب في ثلاثة أجزاء، 

م، وإجازة 1908م)، وأصل كلمة شاشية طبع بالجزائر 1907- م1905بوع بباريس (مط

  م.1907سيدي عبد القادر الفاسي طبع بباريس 

  أما الكتب التي نشرها فهي:

م.1908البستان في علماء تلمسان لابن مريم طبع بالجزائر -

م.1908رحلة الورتلاني، طبع في الجزائر -

.م1908يد السوسي، طبع بالجزائر الممتع في شرح المقنع لأبي سع-

.م1909تحبير الموشين للفيروز آبادي، طبع بالجزائر -

.م1909فهرسة كتب الجامع الأعظم بالجزائر -

.م1910عنوان الدراية في علماء بجاية طبع بالجزائر -

.م1911تدميث التذكير في التأنيث والتذكير للجعبري، طبع في ستراسبورغ -

.م1912بالفرنسية، طبع في الجزائر أصل كلمة تليس -

طبقات علماء إفريقية لأبي العربي والخشني مع ترجمة فرنسية، جزءان، طبع بباريس -

.م1920/ م1915

.م1921بار بالاشتراك مع بيل، طبع بالجزائر تكملة ابن الأ-

.م1921الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، طبع بالجزائر -

.م1922بالاشتراك مع ليفي، طبع بالجزائر فهرسة مطبوعات فاس -

.م1922أبو دلامة حياته وشعره بالفرنسية، طبع بالجزائر -
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.م1922الألفاظ التركية والفارسية في اللغة الجزائرية، طبع بالجزائر -

.م1925ديوان علقمة الفحل مع تقريرات، طبع بالجزائر -

.م1926ديوان عروة بن الورد مع تقريرات، طبع بالجزائر -

.م1927كتاب الجمل للزجاجي مع تقريرات، طبع بالجزائر -

:1هذا ما كتبه بخط يده في ترجمته، وقد ذكر له تلميذه عبد الرحمن الجيلالي

.م1907الألفاظ العامية الدارجة في الجزائر وتونس والمغرب، وهو في ثلاثة أجزاء -

الدخيلة في لغة عامة الجزائر مخطوط. الألفاظ الطليانية-

.م1909مجموع الفوائد من منظوم المثلثات والقيود والشوارد -

وله تأليف في تاريخ الرجال الذين رووا صحيح الإمام البخاري وبلغوه للجزائر -

.م1905واختلاف طرق  الرواية في ذلك 

في كتابه "الكوميديا" كتاب بالفرنسية بين فيه مآخذ "دانتي" من الأصول الإسلامية -

.م1919الإلهية 

:2وترجم قصيدة في مدح الرسول (صلى االله عليه وسلم) تنسب لأم هاني مطلعها-

ما للمكْساكين مثلي مثلِلَري الز     اعةَفَإلا ش خالخلقِ رِي والرلِس   

  .م1910طبعت هذه القصيدة المترجمة سنة 

الثلاثة عند العرب" باللغة الفرنسية طبع بالجزائر قام بدراسة أدبية بعنوان "عدد -

. م1926

ومن أعماله تنقيح "معجم العالم بوسيي" وهو معجم عربي فرنسي، مع بعض الزيادات -

.م1931طبع في الجزائر بعد وفاته  سنة 

عبد الرحمن الجيلالي: محمد بن أبي شنب حياته وآثاره، ومحمد الصالح الصديق، مقال بعنوان: محمد بن أبي شنب ينظر:  -1

.137¡136، ص: م2005/هـ1426¡1أصالة وحداثة... إيمان وأخلاق، مجلة الثقافة الإسلامية، العدد 
.6ان أشعار العرب، لابن أبي شنب، ص: محمد زوقاي: تقديم كتاب تحفة الأدب في ميز -2
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كما قام بجمع الأخطاء المطبعية، والتصحيفات الواردة في "معجم لسان العرب" وبعث -

مة أحمد تيمور في مصر، ليضيفها إلى التصحيحات المضافة إلى الطبعة الثانية ا إلى العلا

من هذا المعجم.

وترجم ديوان الحطيئة مع ترجمة حياة الشاعر أيضا.-

وترجم القسم الثاني من كتاب فقه اللغة للثعالبي.-

وترجم متن "شذور الذهب" لابن هشام الأنصاري في النحو. -

. م1925يرة" وهو معجم فرنسي عربي طبع بالجزائر سنة وله عمل في "معجم ابن سد-

دون الإشارة إلى اسمه في هذا المعجم.

وذكر له العلامة عبد الرحمن الجيلالي الكثير من العناوين الأخرى كما نشر بن أبي شنب  

وسبعين دراسة أغلبها باللغة الفرنسية صدر  اأربعة وستين بحثا في دائرة المعارف الإسلامية، وخمس

.1معظمها في دوريات فرنسية مختلفة كالة الفرنسية الصادرة عن "الجمعية التاريخية الحربية"

فرض ابن أبي شنب نفسه على الساحة الثقافية وأصبح مرجعا بحكم مؤلفاته واطلاعه 

ج علمي فرض به نفسه على الساحة ومعرفته لعدة لغات قراءة وكتابة. وكان الرجل يكتب بمنه

هذا العالم الجزائري لم يكتب عنه إلا بعض المقالات هنا  .الأكاديمية، وتطرق إلى مواضيع شتى

" لعبد الرحمن بن "محمد ابن أبي شنب حياته وآثارهوهناك ولم يؤلف عنه إلا كتاب واحد بعنوان 

، كما تطرق إليه م1983للكتاب سنة محمد الجيلالي، الصادر في الجزائر عن المؤسسة الوطنية 

محمد كرد عليبعض الباحثين العرب ولكنهم عرفوا به ولم يدرسوا أعماله كما فعلوا مع أقرانه 

وغيرهم كثيرين، برغم أن أغلب الباحثين يرون أنه يمثل امتداد  هنريه ماسيه، ورونيه باسيهو

الطهطاوي  ةكواكبي وشلبي شميل ورفاعللنهضة العربية التي رأت النور على أيدي عبد الرحمن ال

  وآخرين. بقي منسيا ولم يكتب عنه، لا من الجزائريين ولا من المستشرقين، فظل مغمورا.

.15¡11الطيب ولد العروسي: محمد بن أبي شنب، دراسات وشهادات، ص، ص:  -1
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  انتدابه للمؤتمرات العلمية:

أوفدته الحكومة رئيسا للجنة امتحانات البكالوريا التي أقيمت بتونس وانتدب لتمثيل 

، فذهب بصحبة عميد م1928الحكومة في مؤتمر المباحث العليا المغربية الذي عقد بالرباط أفريل 

، فالتقى هناك عددا من علماء أهل M.MARTINOكلية الآداب آنذاك الاستاذ م. مارتينو، 

دين إليها أمثال: الوزير محمد المقري، والسيد أحمد الرهوني وزير عدلية المنطقة المغرب الواف

الإسبانية، والسيد محمد الحجوي نائب وزير العلوم والمعارف، والسيد حسني عبد الوهاب نائب 

المملكة التونسية، والشيخ عبد الحي الكتاني، وطائفة من المستشرقين منهم: ليفي بروفانصال 

M.LEVY PROVENÇAL وغيرهم الكثير، قدم في هذا المؤتمر بحثا ظريفا كتبه بالفرنسية عن

فازدادوا بالشيخ  "الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية"العلامة "ابن القنفد القسنطيني" وكتابه 

"رأي غريب في القرآن إعجابا، كما دعي لإلقاء محاضرة ثانية باللغة العربية فكانت تحت عنوان 

.للجاحظ"منسوب 

¡OXFORDثم مثّل الحكومة في المؤتمر السابع عشر للمستشرقين في مدينة اكسفورد 

LAفالتقى عددا من أساتذة السربون  SARBONNE وكان من جملة من لقيه هناك الأستاذ ،

ماسي، وقود فرو، ودمومبين، وغيرهم أمثال محمد كرد علي مندوب الدولة السورية ورئيس امع 

شق والدكتور طه حسين مندوب الدولة المصرية والمستشرق مارقوليون، ونالينو، ليقدم العربي بدم

بحثا رائعا وممتعا في الأدب الأندلسي وتاريخه وجعل محور كلامه يدور حول شخصية وحياة وشعر 

  أبي جعفر أحمد بن خاتمة الأندلسي.
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  أخلاقه أدبه أمانته وسجاياه:

ر شؤون حياته، وكان طبعه البساطة فيهش في وجه كل كان رحمه االله لا يتكلف في سائ

أحد ويمازحه، قليل المخالطة، كثير الصمت متعصبا لدينه، منتصرا فيه حلوا في محادثته ومفاكهته، 

ولوعا بالنكتة، شغوفا بالأمثال العامية ينقلها ويستشهد ا في محادثته، شديدا في اختبار تلامذة 

  ي.المدارس أيام الامتحان السنو

لقيت الشيخ المرحوم في شارع من شوارع الجزائر «يقول عنه محمد السعيد الزاهري: 

العاصمة ذات يوم، فمضينا معا في حاجة، وإنا لنمشي إذ نادانا من بعيد رجل، عرفته أنه 

يرغب إلى الأدباء أن ينظِّموا له منظومات يرفعها إلى الأغنياء والأعيان. وأنا أستثقل هذا 

ولكن الشيخ المرحوم قد استجاب، وأقنعني الرجل، ولا أطيق أن أراه وأبيت أن ألبي نداءه، 

بسداد ما أرى، فصحبته  وسكت، وناوله الرجل كراسا قد كتب  فيه منظومات وقصائد، 

وطلب إليه أن يصلحها ويقيم أوزاا. وسمعت الرجل يترنم بشيء من ذلك، فواالله لكأني أسمع 

قلبي من ترنم هذا الرجل  أنكر صوت خلق االله، وواالله لزفير جهنم أعذب في أذني وأشهى إلى

وغنائه في مثل هذه المنظومات، ولسؤال القبر، ولرؤية منكر ونكير أهون علي من البقاء في 

مجلسي هذا. ولكن الشيخ  انكب على تلك المنظومات يصلحها، ويقيم أوزاا. ولبث في ذلك 

نفسه في تفهيمه،  ساعة كاملة، ما سئم في أثنائها ولا تحرج بل كان فيها يعلم الرجل ويجهد

وكان فيها يخالق الرجل بخلق حسن، ويتواضع له، ولا يتظاهر عليه بعلم ولا بفهم، بل جلسها 

  له في المترلة والعلم. *إليه ساعة كما يجلسها إلى فريق

ولولا أني كنت ساعتئذ أشغل نفسي بالشيخ أعجب بتواضعه وخلقه الكريم، لكانت ساعة 

يستوقفه الصغير أو  -رحمه االله-يوم الحساب. وهكذا كان  أطول علي من الدهر وأشد من

الوضيع فيقف له، ولا ينصرف حتى ينصرف السائل. وإذا أنت حادثته في مسألة من مسائل 

  هكذا في النسخة الأصلية، وربما هو خطأ مطبعي فهي "قرين". *



الجزائريين المحققين رائد شنب أبي بن محمد:                                           الثاني الفصل

71

وهو متواضع حتى في  -لا يتعالم فيه ولا يتعالى -العلم، حدثك فيها بما يعلم حديثا متواضعا 

في ملابسه شيئا مما يتباهى بلبسه "الفقهاء" في  لباسه، فإذا رأيته نبا عنه طرفك، ولم تجد

.1»الجزائر

ومن أخلاقه أنه إذا شاهد مظلمة أو فتنة هاج هائجه وثار ثائره واحمر وجهه ولا يهدأ إلا 

  بعد أن تخمد نار الفتنة.

وكان غيورا على الدين والوطن واللغة العربية معتزا ا ومدافعا عنها بالرغم من تعدد 

عه فيها، واختلاطه الدائم بالعلماء الأجانب، وكثرة التحدث معهم... فإن اللغة العربية لغاته، وتضل

كانت وسام شرفه، ومبعث اعتزازه... قال الشيخ محمد العاصمي في خطاب له يوم ذكرى 

أنه عتب يوما بمحضري على نجل من أنجاله في مكتبة قدور ردوسي «الأربعين لوفاة الأستاذ: 

مة نطق ا بغير لغته القومية، ومما قاله: ألم نتفق؟ ألم نكن عربا؟ وأن مخاطباتنا عتابا مرا في كل

.2»يجب أن تكون باللغة العربية ما دمنا نجد فيها كل طلباتنا

ولم يكن مفتونا بالحضارة الغربية وزخارفها وإنما كان يأخذ النافع منها بقدر الحاجة إليه، 

بي بثقافته الواسعة ومعرفته لكثير من العواصم الأوروبية ومصادقته وهذا رغم تفتحه على العالم الغر

  للعديد من العلماء الأجانب.

وكان شجاعا لا يخاف ولا يتهيب، شهد له بذلك زملاؤه وأترابه ودلت على ذلك مواقف 

لا يقفها إلا قوي الإرادة، راجح العقل، متزن، منضبط، ولا عجب فذو الإرادة الماضية لا يكون 

  لا شجاعا لأنه إذا اقتنع بأمر  تمسك به، وإذا رأى الصواب في قول جاهر به.إ

¡1986الجزائر، صالح خرفي: سلسلة في الأدب الجزائري الحديث، محمد السعيد الزاهري، المؤسسة الوطنية للكتاب،  -1

.133ص: 
.101ينظر: عبد الرحمن الجيلالي، محمد ابن أبي شنب حياته وآثاره، ص:  -2
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وكان لا يتأثر من الكائدين الذين لا تخلو منهم حياة أهل العلم والمعرفة، فهو مترفع عنهم 

لعلمه أم مرضى جديرون بالشفقة والرثاء لحالهم، وأنى للبحر أن يتكدر بحجر يرمى فيه؟ فإذا 

غل أن يضعوا الأشواك في الطريق وينصبوا المكائد والفخاخ، ويحاولوا أن يخمدوا كان همهم الشا

العزائم ويشلوا الإرادات، ويسدوا الأبواب، والمنافذ فإن همه أن يتطلع دائما إلى الأعلى ويمضي 

ور دوما إلى الأمام وتلك هي طبيعة العظماء لا يبالون بنباح الكلاب، ولا بِذَر الرماد، فقافلة الن

.1﴾ااملَوا سالُقَ ونَلُاهجالْ مهباطَا خذَإِو﴿ماضية إلى غايتها، 

وكان ذكيا لبِقًا حسن التفاهم مع مختلف الطبقات، وقد يتبادر إلى بعض الأذهان أن حسن 

التفاهم بالنسبة إلى العالم المثقف أمر ضروري مسلم بالبداهة، ولكن الأمر ليس ذا الإطلاق، فكم 

عالم معقد لا يحسن التفاهم في أحواله وأفعاله وما يعرض له من الشؤون العامة والخاصة، سواء من 

مع جيرانه أو طلبته أو مع الأباعد، فحسن التفاهم طبع حميد لا يتصف به إلا من أحبه االله ولذا 

  يقول الشاعر:

تمسأَبِ كهدالْ افيولَ ينِقكُا تغَ        نضوبرِا سالْ يعمِكْح حين التخمِاص  

  ــمِاهفَالت وءَس إِدي البف بها ا      وأسبمرمرا علًيو رج امٍصخ نم مكَفَ

جميلة في كل شخص فإا في أهل  -ومنها حسن التفاهم - وإذا كانت  الأخلاق الكريمة 

العلم والمعرفة أجمل وأفضل، لأا مفتاح خزائنهم العلمية فالعالم إذا كان سيء الأخلاق، سريع 

الغضب، صعب التفاهم، يتجافاه الناس ويتقون غضبه، ومن ثم فهم لا ينتفعون بعلمه، فتبقى 

  العلمية موصدة مغلقة.خزائنه 

وكان شغوفا باقتناء الكتب الهامة المطبوعة والمخطوطة مما جعله يكون في داره مكتبة غنية 

بأنفس الكتب وأثمنها، ولا ريب أن أفضل ما يعنى به المرء وخير ما يدخره، كتب يطالعها 

.63الفرقان:  -1
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ويهديهم إلى سبيل  ويستخرج منها الكنوز العلمية ينمي ا معارفه، ويوسع مداركه، وينفع الناس

  الهداية والرشاد.

وهذا ما جعل الأدباء والعلماء على اختلاف مراتبهم وتباين مشاعرهم عبر العصور يتبارون 

  في اقتناء المكاتب وقد عقد أحد الأدباء من قول شيشرون الشهير:

شيشون قال  قدما     ر  حا  قَذَبلُو  النوحِص  

وحِر رـمن غي دسج         ـبٍتكُ ونَا ديتب إنَّ

وقيمة الكتب وأهميتها بمطالعتها والانتفاع بما فيها من علم وأدب وهذا طبعا إنما يكون 

يحنطها كما قال الأديب "عيسى اسكندر المعلوف"  اللعالم، وأما الجهول فإنه إذا اقتنى كتبا فإنم

  متأسفا: 

  ـولٍهج رـسوى غُ وآثارٍ         بٍــتكُا لمتهنليس م كرمعلَ

ففوق "مطَحنمن جسـومٍ ات        "  تعد م"حطَنات ـولٍقُمن ع"

كان الأستاذ ابن أبي شنب متواضعا مع سائر الناس، ولا غرو أن يكون متواضعا فالعالم 

بالثمار تتدلى أغصاا إلى الأرض لينال منها طويل القامة وقصيرها، أما  الحق كالشجرة الملأى

.1الشجرة الفارغة من الثمار فإا تتعالى لفراغها وخفّتها

ءُلْم السلِابِن تننِحي تواضغَارِوالفَ    ا عات رؤوسهن شوامخ  

  يروي لنا هذه القصة:   أما عن تمسكه بدينه فندع الأستاذ السعيد الزاهري

¡1مقال بعنوان: محمد بن أبي شنب أصالة وحداثة، إيمان وأخلاق، مجلة الثقافة الإسلامية، العدد:  :محمد الصالح الصديق -1

  بتصرف.، 148-139، ص: م2005/ هـ1426
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، وأنا يومئذ لا أزال أطلب العلم م1922كانت أول معرفتي للشيخ، أني كنت بتونس سنة «

في الكلية الزيتونية، وجاءا في تلك السنة لجنة من العلماء الفرنسيين لامتحان طلبة البكالوريا 

أبي شنب، فاستغرب الناس ابن في تونس. وكانت هذه اللجنة تحت إشراف المرحوم الدكتور 

في تونس أن يكون عالم جزائري، غير متجنس  بالجنسية الفرنسية رئيسا مشرفا على لجنة 

علمية فرنسية، يرأس جلساا بملابسه الجزائرية وبزيه الجزائري، وتعالم الناس هذا الخبر، 

من إخواني  وسمعته أنا وفرحت به وداخلني يومئذ شيء من النخوة والكبرياء وجمعت نفرا

الطلبة الجزائريين. وذهبنا نزوره وكان اليوم يوم أحد لا يعمل فيه. فلقينا لقاءً حسنا واستقبلنا 

استقبالا كريما، وبينما نحن جلوس عنده إذ حضرت صلاة العصر فقام فصلى النافلة أربع 

ا أدركتك كيف تصنع إذ«ركعات، ثم أقام الصلاة "المكتوبة" ولما فرغنا من الصلاة سألته: 

أوقف الجلسة للاستراحة فيستريح زملاؤه بخطوات «فقال:  »الصلاة، وأنت في جلسة رسمية؟

يمشوا، ودخائن يشعلوا، وأستريح بأداء المكتوبة وأجد من  الراحة في صلاتي، ما لا يجدون 

لقد كان «وأراد أن يمضي في حديثه هذا، فقاطعته أنا وقلت:  »هم في مشيهم وتدخينهم...

أرحنا ا «رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا حزب المسلمين خطب يلجأ إلى الصلاة، ويقول: 

ثم  »لقد أردت أن أقولها فسبقتني ا«ففرح الشيخ المرحوم ذه المقاطعة وقال:  »يا بلال

.1»ودعناه وانصرفنا، ونحن نتمنى لشبابنا المتفرنجين أن يتعظوا ذا الشيخ الجليل

ر ابن أبي شنب بالثقة العلمية لا يماري ولا يداري، ولا يحجب ولا يحابي، يقول وقد اشته

  ):م1956 -م1899الأستاذ المرحوم محمد لسعيد الزاهري (

زرته في الجامعة ذات يوم من أيام الامتحان فرأيت في فناء الجامعة فتاة رائعة على أشد ما «

تكون فتنة وجمالا، قد رسبت في الامتحان على يده وهي تبكي بكاء شديدا وقصت عليه 

.139¡138صالح خرفي: سلسلة في الأدب الجزائري الحديث، ص:  -1
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وددت لو أا نجحت ولكن أسقطتها أمانة العلم، وما هي قيمة العالم إذا لم يكن «قصتها فقال: 

.1»أمينا... ثقة  ولا

  مرضه ووفاته:

توفي ابن أبي شنب بعد حياة حافلة بالعطاء والتأليف والقراءة، فقد عكف في آخر حياته 

يه من شعراء العرب حمعلى دراسة شعر أبي العلاء المعري وتحليل أفكاره مع المقارنة بينه وبين مزا

الشاعر الإيطالي والإنجليزي جون ميلتون، فقد تعود على الجد  والفرس والفرنجة مثل: دانتي إلياري

والنشاط في ميدان العلم بحثا ودراسة وتأليفا وتحقيقا وترجمة، حتى أصابه مرض أك جسمه 

وأضعف قواه وألزمه دخول مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة فبقي فيه شهرا كاملا، ووافاه 

م عن عمر يناهز الستين 1929فيفري  5الموافق لـ هـ 1347شعبان  26الأجل يوم الثلاثاء 

وشيعت جنازته في الغد في حفل خاشع رهيب حضره ممثلو الهيئات الرسمية في الحكومة وأساتذة 

الكليات والمدارس والمعاهد وأعيان البلد ومختلف الطبقات الواعية، وكلهم حضروا إلى مقبرة 

كل عمره للعلم والمعرفة والتربية والتعليم، وأبنه  سيدي عبد الرحمن الثعالبي، ليودعوا رجلا عاش

جمع من العلماء والشعراء عبروا جميعهم عن حزم وحزن الجزائر لموته، وصوروا كفاءته ونبوغه 

.2ومكانته بين أهل العلم ورجال الفكر في العالم

.. فالعلماء ولا غرو أن يحزنوا لموته، ويذرفوا عليه الدموع ويتأثروا بالغ التأثر لفقده.

يضيئون للأمة جوانب الحياة... ويهدوا سواء السبيل، والشعراء يصورون عواطفها ويترجموا 

ويدافعون عن أعراضها، والخطباء يحيكون أحاسيسها ويوحدون صفوفها يجمعون كلمتها، 

عت والأبطال يدافعون عنها ويموتون في سبيل عزها وكرامتها. وإذا الأمة ارتقت مداركها واتس

، وينظر كذلك مقال بعنوان: "أسقطتها أمانة العلم" محمد الهادي الحسني، 138¡137، ص: ، المرجع نفسهصالح خرفي - 1

.1433، ذي الحجة م18/10/2012، الخميس 3809جريدة الشروق اليومي، العدد: 
.152¡151م، ص:2005هـ/ 1426¡1العدد الصديق: مجلة الثقافة الإسلامية،  محمد صالح -2
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معارفها عرفت قدر رجالها ووفت لهم أعظم الوفاء، وبكتهم بحرارة وسخاء يوم يموتون، ونحتت 

  لهم التماثيل، وأقامت لهم الأنصاب بعد موم، وألفت الكتب في الثناء عليهم والإشادة بفضائلهم. 

قدرته ما وفاته عرفت قيمته ووزنه، ووفت له بعد موته فأحيت له ذكريات، وألّفت في التنويه ب

ألّفت، وأطلقت اسمه في عهد الاستقلال على معاهد علمية ومدارس ثانوية، وإن كان ذلك قليلا 

في حقه بالنسبة إلى مترلته، ولكن سيفد على ساحل الحياة في  المستقبل من سيعرف مكانته ويدرك 

فإن الورد الفواح وإن أثره الكبير في علم الثقافة فيفي له أكثر كما وفى هو للعلم والأدب والمعرفة، 

ن عطره لا بد أن يكشف عنه ويهدي إليه، ومن إتوارى في الحشائش والنباتات ولم تبصره العيون ف

عجائب الصدف وغرائب الاتفاق أن كان آخر دروسه بالجامعة شرح هذين البيتين لأبي العلاء 

  المعري:

رلَ بحقَ دد لَ صارحدا مراار    ضاحك من تأَالْ مِزاحـضداد  

وديـنٍف قَعلى بايا دــينٍف          أَويل الْي طَفزموالْ انآب1ــاد

  ونختم هذا المبحث ذه الكلمات المقتطفة من الخطبة التأبينية للبشير الإبراهيمي: 

ساكن الثرى ومستبدل الوحشة بالأنس، هذه طائفة من قرنائك وعارف قدرك  يا

وتلامذتك جاءتك وأنت في ثراك، تجدد بك العهد، بعد الأربعين، وإا لغيبة طويلة لولا أن ما 

بعدها أطول. جاءتك تجدد ذكراك الخالدة وتعدد ما خلفت من تراث وما هو إلا علم صحيح، 

  خرا لك ولنا.ومبدأ صريح، وكفى ما ذ

يا ساكن الثرى إن ذكراك هي الشعاع الهادي لهذه الطائفة فيما يعرض لهم من شؤون 

  الحياة وتجارا.

  م.1936هـ، سبتمبر 1356، رجب 2، س9مجلة الشهاب:  ج-1
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يا ساكن الثرى، ومستبدل الغربة بالأهل، هذه الجزائر تناجيك بلسان طائفة من أبنائها 

 حياتك. فهي البارين بك وا وتقول: عرفك الغرب والشرق ولم تعرفك الجزائر حق المعرفة في

تبكي عليك حق البكاء بعد وفاتك، وهذه الألفاظ هي دموع المقصر بعد العتب، والتائب بعد 

  الذنب.

يا ساكن الثرى، نم هنيئا في جوار ربك، فهذا آخر العهد بشخصك الكريم، ولكنه ليس 

  آخر العهد بآثارك الخالدة.

.1وإن عليك يا محمد لمحزونون

  التحقيق عند ابن أبي شنب

تحقيق النصوص، علم له قوانينه وأعرافه ومدارسه، والعرب كانوا الأسبق في هذا الفن، فقد 

  اهتدوا إلى القواعد التي يقابلون ا النصوص المختلفة، من أجل الوصول إلى الرواية الصحيحة.

ولقد قام فن تحقيق النصوص عند العرب مع فجر التاريخ الإسلامي، وكان لعلماء الحديث 

لطولى في إرساء قواعد هذا الفن في تراثنا العربي، وتأثر بمنهجهم هذا أصحاب العلوم اليد ا

المختلفة، وإن كثيرا مما نقوم به اليوم من خطوات في فن تحقيق النصوص ونشرها، بدءا من جمع 

المخطوطات، والمقابلة بينها، ومرورا بضبط عباراا، وتخريج نصوصها، وانتهاء بفهرسة محتوياا، 

.2لمما سبقنا به أسلافنا العظام من علماء العربية الخالدة

إلا أنه في القرون الأخيرة برزت أسماء كبيرة لعلماء كبار، مستشرقين وعرب، وكان 

المستشرقون أسبق منا نحن العرب في إذاعة تراثنا ونشره، فمن المستشرقين تبرز أسماء: ديرنبورج، 

، دار الغرب الإسلامي، 1م، ط1946 -م1929¡1محمد البشير الإبراهيمي، جأحمد طالب الإبراهيمي: آثار الإمام،  -1

.49¡48ص: ، 1997بير وت، 
، م1986هـ، 1406، مطبعة المدني، القاهرة، 1رمضان عبد التواب: مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، ط -2

.3ص: 
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نجليزي، ووليم رايت ناشر "الكامل للمبرد"، وتشارلس ناشر كتاب "سيبويه" وهو فرنسي، والإ

لايل، ناشر "شرح المفضليات" للأنباري، وبيفان، ناشر "نقائض جرير والفرزدق" وكرنكو، 

وهؤلاء كلهم من الإنجليز وهذا الأخير أغزرهم إنتاجا في نشر النصوص التراثية. ومن المستشرقين 

مكبا على العربية في لغتها وآداا وتاريخها وجغرافيتها،  الألمان نجد "ستنفلد" الذي قضى عمره كله

وقد ألف وحقق في ذلك كله نحو مائتي كتاب، بين صغير وكبير، ومن أبرز ما نشره "السيرة 

ستعجم" للبكري، و"معجم البلدان" االنبوية" لابن هشام، و"المعارف" لابن قتيبة، و"معجم ما 

، الذي نشر كتاب "تاريخ 1ين الألمان، كارل بروكلمانلياقوت الحموي، ومن مشاهير المستشرق

الأدب العربي"، ومن العلماء العرب، برزت في هذا اال أسماء كبيرة منها في مصر: أحمد محمد 

شاكر، ومحمود شاكر، وعبد السلام هارون، والسيد أحمد صقر، وفي العراق: محمد جة الأثري، 

اسر، ومن علماء سوريا: محمد كرد علي، وعز الدين ومصطفى جواد، وفي السعودية: حمد الج

التنوخي، وعزة حسن، وشكري فيصل، وفي تونس: حسن حسني عبد الوهاب، وفي المغرب 

الأقصى: عبد الحي الكتاني، ومحمد المنوني، ومن علماء الجزائر: محمد بن أبي شنب، الذي كانت له 

ري والعربي خاصة الأندلسي، مستغلا في ذلك عناية فائقة، واهتمام كبير، بإحياء التراث الجزائ

مكانته كأستاذ بجامعة الجزائر، مما سهل عليه جمع عدد كبير من المخطوطات والمراجع التي كانت 

مخطوط، كان قد جمعها المستشرق الفرنسي  700تحتوي عليها جامعة الجزائر فقد بلغ تعدادها 

البعض الآخر وتحقيقه، وكذا تعليقه على شنب بنشر بعضها وتصحيح أبي باربريجر، فقام ابن 

بعضها باللغتين العربية والفرنسية، إلا أن أبحاثه في مجال التحقيق وبالأخص تحقيق التراث كان 

يعطي لها كامل وقته، ولا شك أن العلامة اعتمد في تحقيق المخطوطات، كما يقول الأستاذ محروق 

.308محمد علي عبد الكريم الرديني، شلتاغ عبود: منهج البحث الأدبي واللغوي، ص:  -1
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ا التراث المادي النفيس، معتمدا في ذلك على على منهج اختص به، خوفا على ضياع هذ *إسماعيل

.1دقة ملاحظته وثقافته العالية، ودرايته بمبادئ منهج التحقيق

  فما هو دوره في تحقيق المخطوطات؟ وما هو منهجه في التحقيق؟

وما هي آثاره الإبداعية والفكرية؟ وكيف كانت طريقته في التصنيف؟ وحمايته للتراث من 

  سئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها في ما يلي:الضياع؟ كل هذه الأ

  منهجه في التحقيق:

هي مقابلة أكثر من نسخة، ووضع مقدمة «ذكر الأستاذ أبو القاسم سعد االله ذلك قائلا: 

قصيرة في وصف طريقة التحقيق، دون ترجمة  المؤلف وعصره، ونحو ذلك، وأهم جهد كان 

ابن أبي شنب يقوم به في التحقيق هو وضع الفهارس؛ فهارس الأعلام، والأماكن، والكتب، 

  والموضوعات، والشعر، وغير ذلك. وهنا تظهر مهارته وطريقته ومساهمته. 

وكأن ابن أبي شنب كان على عجل؛ فهو لا يهتم بالتنميق ولا بالتطويل، وإنما كان 

.2»يقتصر في الأسلوب على ما قل ودل، وهو أقرب إلى العلمي منه إلى الأدبي

نذكر وكان أحيانا في مجال التحقيق يترجم للمؤلف ولعصره كما فعل مع كتب كثيرة 

."نماذج من تحقيقياته"بعض النماذج في المبحث الموالي الذي يحمل عنوان:  منها

  أستاذ بجامعة المدية. *
12، سلسلة محاضرات الملتقى الوطني المنظم يومي بن شنب وآثاره الإبداعية"محروق اسماعيل: مقال بعنوان "العلامة  -1

، منشورات مديرية الثقافة لولاية المدية، "الدكتور محمد بن شنب والثقافة الشعبيةبجامعة المدية بعنوان: " 2011ديسمبر  13و

.11، ص: 2012
¡169 ، ص:م1998، سنة 1لغرب الإسلامي، بيروت، ط، دار ا8أبو القاسم سعد االله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج -2

170.
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  نماذج من تحقيقاته:

1تدميث التذكير في التأنيث والتذكير للجعبري-1

شنب هذه المنظومة ترجمة جيدة باللغة الفرنسية موجزها: ولد أبي حيث ترجم له ابن 

م والجعبر قلعة على 1243يونيو  20 - م1242هـ أول يوليو 640الجعبري في سنة حوالي 

الفرات بين بالس والرقة. ولم يتفق المترجمون على كنيته، فبعضهم يقول: أبو إسحاق، وبعضهم 

  يسمى أيضا ابن السراج.يقول: أبو العباس أو أبو محمد الجعبري، و

ونرى الخلاف نفسه في اللقب قيل: لقبه تقي الدين قبل أن يذهب إلى سوريا، ثم لقب بعد 

ذلك بالسلفي وربما يشير ذلك إلى أنه كان يتبع مذهب المسلمين الأوائل. وقد قام بدراسة جيدة 

ث حصل فيها على في مسقط رأسه، في مدينته التي ولد فيها، أكملها بعد ذلك في الموصل حي

وقضى بعض السنوات  ،الشهادة العليا على يد أستاذه يوسف بن خليل ثم ذهب إلى دمشق

من شهر رمضان سنة  5الدراسية فيها، عين رئيسا لحرس حاكمها. ومات بالخليل يوم الأحد 

  أربعين عاما. -أي الخليل-م، بعد أن عاش في هذه المدينة 1332مايو  31هـ الموافق لـ732

هـ. ولإقامته الطويلة بمدينة الخليل سمي أحيانا 733كن السيوطي وحده يرى أنه مات في ول

في فروق الشافعية تحت  "التعجيز في مختصر الوجيز"الخليلي. وأثناء إقامته بالموصل درس كتاب 

إشراف مؤلفه تاج الدين أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد بن محمد المعروف بابن يونس الموصلي 

  م).1273-1272هـ (671افي المتوفى في الص

ثم ذكر بعد ذلك الأستاذ ابن أبي شنب كتبه فقال: إا مائة عمل تقريبا نذكر منها الكتب 

  الآتية الموجودة في مكتبات أوروبا والجزائر :

إبراهيم عمر الجعبري: تدميث التذكير في التأنيث والتذكير، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت،  -1

.14¡13، ص: 1991¡1تح: محمد عامر أحمد حسن، ط
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الهبات الإلهية في المصنفات الجعبرية.-

تقريب المأمول في ترتيب الترول.-

الشاطبية.تذهيب الأمنية في ذيب -

كتر المعاني في شرح حرز الأماني.-

الوديعة في تجويد الفاتحة.-

رسم التحديث في علوم الحديث.-

الافشا بمراتب الأشيا.-

وقد بين ابن أبي شنب في اية هذه الترجمة، أنه حقق هذه المنظومة معتمدا على مخطوطين: 

  ل عن الأول.أحدهما بالمكتبة الأهلية بالجزائر، والثاني يبدو أنه منقو

كما ذكر ترجمات مقتصرة للأعلام الذين ورد ذكرهم في هذه المنظومة في الهوامش باللغة 

  الفرنسية.

وبعد هذه الترجمة وطريقة التحقيق، أخذ عليه محقق وشارح هذه المنظومة الدكتور "محمد 

 - المشكوروله الفضل والجهد  -هذا ما فعله « عامر أحمد حسن" بعض المآخذ حيث قال:

ولكنه لم يشرح ما غمض من أساليبها، ولم يضع الفهارس التي ينبغي ذكرها إلى غير ذلك من 

.»الأعمال التي يجب أن يقوم ا الباحث

وحتى لا يقلل أحد من مكانتنا كنا نستطيع «ذا القصور فقال:  -رحمه االله-ولعله شعر 

نثة بعلامات مقدرة، وقائمة أخرى للأسماء أن نكمل هذا العمل بوضع قائمة أولى للأسماء المؤ

التي يجوز فيها التذكير والتأنيث كما ذكرها ابن الحاجب وسيبويه وابن مالك والسيوطي وابن 

.»سيدة ونور الدين بن نعمة االله الجزائري ...الخ
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ولكنه لم يفعل. وكنت أريد أن أضرب صفحا عن هذا العمل، مكتفيا بعمل الأستاذ محمد 

  نب. ولكن دفعني إلى القيام به أمور منها:بن أبي ش

عمل الأستاذ ابن أبي شنب قديم، وغير معروف الآن وقد وقعت على نسخة منه عرضا -

.226أثناء بحثي بفهارس مكتبة تيمور رقم 

كان على الأستاذ ابن أبي شنب أن يعرض عمله باللغة العربية، ولكنه لم يفعل وعرضه -

ت المنظومة من اليسار إلى اليمين. وعلى هذا يصعب على باللغة الفرنسية، فبدأ بصفحا

وأنا  -وهم كثير جدا-الدارسين فهمها ولا سيما غير المتمكنين من اللغة الفرنسية 

منهم، ولذلك ترجم لي هذا العمل وكانت ترجمة سقيمة، وذلك راجع إلى أن المترجم 

  م نصا كهذا النص.يجب أن يكون متمكنا من اللغة العربية تمكنا يجعله يترج

في المنظومة التي نشرها الأستاذ بن أبي شنب كلمات محرفة، وبعض الكلمات ترك -

مكاا خاليا، ولعل ذلك راجع إلى المخطوطة التي قام على ضوئها ذا العمل، 

والمخطوطة الأخرى منقولة من الأولى كما ذكر. 

ا لعمل الرجل صاحب الفضل بسبقه وأظن أن هذه الأسباب تجيز لي القيام ذا العمل تتميم

.1الأستاذ محمد ابن أبي شنب رحمه االله

:*البستان في ذكر  الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم-2

اعتمد في تحقيق هذه الطبعة على عدة نسخ، وأتبع المتن بعدة فهارس غير أنه لم يصدر 

طبعته بأي دراسة عن الكتاب "البستان" ولا عن صاحبه، فلم يتعرض لحياة  صاحب البستان، بل 

فلما كان الكتاب المسمى "البستان"... للسيد ابن أبي «في مقدمة الكتاب: قال عنه ابن شنب 

.19¡18والتذكير، تح: محمد عامر أحمد حسن، ص: إبراهيم عمر الجعبري: تدميث في التأنيث   -1
، م1908ابن مريم: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، تح: ابن شنب، مطبعة أحمد بن مراد التركي، الثعالبية، *

  الجزائر.
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عبد االله محمد بن محمد أحمد الشهير بابن مريم الشريف المديوني نجارا والميليتي نسبا، والتلمساني 

من أعظم المؤلفات، في تراجم العلماء والسادات بادرنا  -رحمه االله-منشأ ومولدا ودارا ووفاة 

ئرية محفوظة إلى طبعه، لتعميم نفعه، وجمعنا منه نسخا منها نسخة لمكتبة المدارس العليا الجزا

1736، ونسختين للمكتبة الدولية الجزائرية محفوظتين تحت عدد م2001تحت عدد 

، ونسخة للسيد وليام مارصي مدير مدرسة الجزائر الدولية، ونسخة للفقيه الشيخ 1727و

ابن ددوش أحمد بن حامد قاضي معسكر الحالي، ونسخة للفقيه الشيخ الحاج المختار بن الحاج 

القاسم الشريف من زاوية الهامل بقرب أبي سعادة، ونسخة للعلامة سيدي علي محمد بن أبي 

بن الحاج موسى الإمام بمسجد ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر، ونسخة للفقيه 

نقل عنها التي الوادعي المفتي ببلاد الأصنام، وزيادة في تحري التصحيح، راجعنا بعض الأصول 

  مثل:  -لىرحمه االله تعا-المؤلف 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأبي العباس أحمد بابا السوداني. -

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، لأبي زكريا يحي ابن خلدون.-

روضة النسرين في ذكر دولة بني مرين، لأبي محمد عبد االله بن عمر الشهير بابن -

الأحمر.

.1» ذلك من الكتبوكتاب وفيات الخطيب القسنطيني، وغير-

ص، أنه لم يصحب المتن  383ومما يؤخذ عليه في تحقيق هذا الكتاب الذي بلغت صفحاته 

إلا بالترر اليسير من التعاليق، كما أن هناك الكثير من المعلومات كأسماء بعض الأشخاص، وأسماء 

بعض الأمكنة، وعناوين بعض الكتب، كانت بحاجة إلى مزيد من الإيضاحات، حتى يسهل على 

  :بعنوان في مقال لها *عمال هذا الكتاب والانتفاع به. تقول عائشة يطوالباحث است

.4تح: ابن شنب، ص:  ،البستانابن مريم:  -1
  باحثة جزائرية. *
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وقد أحال في هوامش بعض الصفحات على «:"محمد بن أبي شنب رائد المحققين الجزائريين"

.1»بعض المصادر التي رجع إليها لتوثيق متن النص، مما اعتمده صاحب البستان وغيره

فهارس للكتاب؛ للتراجم، وأسماء الرجال، وأسماء زيادة على ذلك فقد صنع ابن أبي شنب 

  الأماكن والبلدان والجبال والأار، وأسماء الكتب.

م، من قبل ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر، وهي نفس النسخة 1986أعيد طبعه سنة 

بي ابن أبأن «... التي راجعها ابن أبي شنب. قدم لها الدكتور عبد الرحمن طالب معلقا عليها: 

.2»شنب اعتمد عدة نسخ، وخصه بفهارس لكنه لم يقم بأي دراسة عنه ولا عن  صاحبه

وتتمثل قيمة هذا المصنف الذي حققه ابن أبي شنب في كونه من كتب التراجم الغزيرة؛ 

عالم وولي من تلمسان أو ممن عاشوا ا، فأفاد أهل العلم   182فقد ترجم لاثنين وثمانين ومائة 

  ن الكتب. بمسرد طويل م

ومن الفوائد ما تعلق بالجانب العمراني؛ إذ ذكر أسماء أمكنة  تلمسان، وما تعلق بالجانب 

  الثقافي والعلمي في المغرب الأوسط، ومنها المعلومات الاقتصادية والاجتماعية. 

فقد تم بحمد االله طبع هذا التأليف « ويعلق ابن أبي شنب في خاتمة كتاب "البستان" قائلا:

طاب، الملقب بالبستان، في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. للعالم العلامة الحبر البحر المست

الفهامة. الشيخ أبي عبد االله محمد بن محمد بن أحمد الشهير بابن مريم المليتي المديوني التلمساني، 

ما برر  فإنه ترجم للأولياء والعلماء بتلمسان واحدا بعد واحد، ونثر على الأفكار من أخبارهم

بالقلائد، ولم يدع من أنبائهم شيئا إلا أحصاه بأسبابه، ولا دقيقة إلا جمعها بوطابه، مع سلامة 

العبارة، ولطافة الأسلوب وحسن الإشارة، فجاء كما يرام على أبدع منوال، وأج مثال، وقد 

لي" المدرس بكلية بذلت العناية في التصحيح والمقابلة، وفي أثناء الطبع قد أمدنا الشيخ "بروفنسا

.208، ص: 106مجلة التراث العربي، العدد مقال بعنوان: محمد بن أبي شنب، رائد المحققين الجزائريين،  :عائشة يطو -1
.3البستان، تعليق عبد الرحمان طالب، ص: ابن مريم:  -2
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وهران بنسخة مقابلة على غيرها فأضفناها إلى النسخ المذكورة في صدر هذا الكتاب وكان 

ذلك بالمطبعة الثعالبية بالجزائر المحروسة المحمية، لصاحبها أحمد بن مراد التركي وأخيه في غرة 

.1»هـ، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية آمين1327شهر رجب الأصب سنة 

  وكانت فهارس  الكتاب كما يلي:

  الفهرست الأولى: في التراجم بالترتيب الألف بائي. -

  الفهرست الثاني: في أسماء الرجال والنساء.-

  الفهرست الثالث: في أسماء الأماكن والبلدان والجبال والأار. -

  الفهرست الرابع: في أسماء الكتب.-

  لتي وقعت في هذا الكتاب.الفهرست الخامس: في إصلاح الأغلاط المطبعية ا-

:*"نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار"رحلة الحسين الورتلاني المسماة -3

هـ)، 1194هي رحلة منثورة للعلامة الحسين بن محمد السعيد المعروف بالورتلاني (تـ

، اعتمد العلامة ابن شنب في تحقيقها وتصحيحها بعد مقابلة ثلاث نسخ مخطوطة ذات خط مغربي

م، والنسخة الثالثة 1768منها نسختان مقابلتان مع نسخة منقولة في مسودة المؤلف، أي سنة 

م، جاءت بخط مغربي كذلك، وهي أحسن النسخ حسب العلامة ابن أبي 1895مؤرخة في سنة 

شنب، وأضاف لها نسخة رابعة مخطوطة وهي الأخرى مكتوبة بخط مغربي حروفه مطموسة في 

  بعض المواضع.

ص، بالإضافة إلى  713بين هذه النسخ جميعا، وأصدر ذلك في جزء واحد كبير في  قابل  

صفحات مقدمة الناشر والمصحح التي بلغت خمسا. وكذا ترجمة المؤلف. زيادة على تخصيص  

.5¡4، ص: المرجع نفسهابن مريم:  -1
عرض ودراسة، مختار بن الطاهر فيلالي، دار الحسين بن محمد الورتلاني: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار،  *

.1998الشهاب، باتنة، 
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ص، للفهارس الفنية: الأعلام، وأسماء الأماكن والقبائل والأعراش، وأسماء  المصادر التي  105

  تلفة.في علوم مخ 330فاقت 

وتعد هذه الرحلة مصدرا مهما في تاريخ الجزائر، والعالم العربي عامة "تونس ليبيا مصر 

الحجاز"، ترجم فيها للعديد من الشخصيات وذكر آثارهم، ومجمل القول أا حوت على فوائد 

  هامة وقيمة في التاريخ والجغرافيا.

ولقيت هذه الرحلة شهرة كبيرة منذ أن كانت مخطوطة، في عهد مؤلفها وما بعده إلى أن 

م، وقام بتصحيحها 1903طبعت أول مرة في بداية القرن العشرين طبعا حجريا في تونس عام 

م، 1908الشيخ علي الشنوفي، والأمين الجريدي. ثم طبعت في الجزائر، بمطبعة بيير فونتانا سنة 

  يخ محمد بن أبي شنب.بتصحيح الش

وكان نشرها بطلب من حاكم الجزائر العام آنذاك "جونار" يعلق على هذه الرحلة دارسها 

رغم جهود محمد بن أبي شنب في تصحيحها، فإننا نجد فيها كثيرا من «الأستاذ فيلالي قائلا: 

الفراغات لم يستطع سدها وعبارات كثيرة محرفة، وفقرات لا وجود لها في بعض النسخ، بينما 

توجد في بعضها ولكنها مختلفة في الترتيب من حيث المكان مما يبعث على الشك فيها بأا 

لناسخين لغرض معين. أو حذفت لهدف كذلك. وقد ليست للمؤلف، إذ ربما زاد بعض ا

شوهت هذه التحريفات والفراغات جملا كثيرة مما تسبب في ضياع أو غموض المعلومة 

م، وهي إعادة 1974التاريخية، وقد ظهرت طبعة جديدة في بيروت لدار الكتاب العربي في عام 

.1»...لطبعة ابن شنب، دون زيادة أو نقصان ما عدا ذكر كلمة الناشر 

¡6. وأبي القاسم سعد االله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج53-51رحلة الورتلاني، عرض ودراسة، ص: : مختار فيلالي ،ينظر -1

.59ص: 
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:*جايةبعنوان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة ب-4

وهذا الكتاب يكتسي أهمية كبيرة من حيث التعريف بعلماء منطقة بجاية وما جاورها، 

  وتسليط الضوء على النشاط العلمي في تلكم الحقبة.

، نسبة إلى قبيلة بني غبري التي كانت تقطن ومؤلفه هو أبو العباس بن عبد االله الغبريني

  بمنطقة عزازقة ولاية تيزي وزو حاليا.

كتاب تلوح أنوار الحقائق من سبيل عباراته، «يقول ابن شنب في مقدمة هذا الكتاب: 

ويعبق شذا عرف المعارف من بيان إشاراته أو رد فيه مؤلفه من تراجم علماء عصره، وأخبار 

المتشوق إلى فرائد القلائد... مع ذكر وفيام، ومؤلفام، وسيرهم في  أحبار مصره، ما يحتاجه

مذاهبهم وعادام واستظهار الأحاديث الشريفة، والآثار الصالحة المنيفة، والمباحث الفقهية، 

والفتاوى الشعرية، وغير ذلك مما لا يحصى ولا من غيره يستقصى،  وقد اعتمدنا في التصحيح 

، والثانية للفقيه م1734 للمكتبة الدولية الجزائرية محفوظة تحت عدد على أربع نسخ؛ الأولى

النبيه سيدي عبد الرزاق الأشرف قاضي باتنة الحالي، والثالثة للعالم العلامة سيدي علي بن 

.1...»الحاج موسى، والرابعة للفقيه النجيب سيدي أبي القاسم محمد الحفناوي

نسخ  4م، بالاعتماد على 1910م) سنة 1304هـ/704(تـ طبع كتاب الغبريني

استرعى هذا الكتاب نظر المرحوم الأستاذ الدكتور محمد «خطية، يقول عنه الأستاذ رابح بونار: 

بن أبي شنب، ونال إعجابه فجد في البحث عن بعض نسخه المخطوطة وحققه ثم طبعه بالمطبعة 

بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  الغبريني: عنوان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة ببجاية، تح: رابح *

  م.1970الجزائر، 
أبو العباس أحمد بن عبد االله الغبريني: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تح: محمد بن أبي  -1

.2م، ص: 1910هـ، 1328¡1شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، ط
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د كان نشره لهذا الكتاب عملا جليلا خدم به هـ، وق1328م/ 1910الثعالبية بالجزائر سنة 

.1»الحركة العلمية وأمد المثقفين بزاد فكري يصلهم بماضيهم ايد

محمد بن أبي شنب رائد المحققين "تقول الأستاذة عائشة يطو في مقالها المعنون بـ -

، تقول: إن الإعجاب الذي تحدث عنه رابح بونار - الذي أشرنا إليه سابقا "الجزائريين

منبعه الوقوف على أهمية هذا المصدر التاريخي؛ فهو يطلعنا على الحياة العلمية في القرن 

السابع الهجري في مدينة بجاية، حفل بتراجم  كثيرة لعلماء ومؤرخين... من مشاهير 

  البلدة ذوي الأصول المختلفة.

وعة قد نفذت إن الذي جعل الأستاذ رابح بونار يعيد طبع الكتاب محققا، أن نسخه المطب

كلها مما دعت الحاجة الثقافية إلى ذلك. وهو لا ينفي الجهد الكبير الذي بذله ابن أبي شنب 

واعتبرها نسخة ثالثة يعود إليها عند التصحيح، واعتمد أيضا نسخة المكتبة الوطنية نفسها التي 

.2اعتمدها المحقق الأول. ووجدته يعد نسخة ابن أبي شنب في الصدارة من الأهمية

  :الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لعلي ابن أبي زرع الفاسي-5

م، بالجزائر. نشره محمد بن 1920يتحدث فيه صاحبه عن مفاخر تلك الأسرة، طبع سنة 

نشره «أبي شنب مصححا ومحققا، وقد علق على عمله هذا تلميذه عبد الرحمن الجيلالي بقوله: 

.3»الدقيقبالتصحيح الكامل، والتحقيق 

م، بالاعتماد على نسختين، إحداهما طبعة 1972وأعيد طبع هذا المصنف في الرباط سنة 

بن أبي شنب؛ وقد جاء في مقدمته: نشر هذا الكتاب للمرة الأولى البحاثة الجزائري الشهير 

.34تح: رابح بونار، ص:  ،يةعنوان الدراالغبريني:  -1
، ص: 106ينظر: عائشة يطو: مقال بعنوان "محمد بن أبي شنب رائد المحققين الجزائريين"، مجلة التراث العربي، العدد  -2

209.
.32عبد الرحمن الجيلالي: محمد بن أبي شنب حياته وآثاره، ص:  -3
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م، من غير تقديم ولا تعليق، ولم يعن الناشر 1920الدكتور محمد بن أبي شنب بالجزائر سنة 

  قيق الكتاب فجاء مليئا بالأخطاء شكلا وموضوعا.بتح

 - دار المنصور -ورغم ما ذهب إليه هذا الناشر من تقزيم عمل ابن أبي شنب. إلا أننا نجد 

تعتمد عليه بالدرجة الأولى، ثم تركن إلى نسخة ثانية خطية في تونس، وهذه الأخيرة مبتورة الآخر 

على ذلك فلولا فضل نسخة ابن أبي شنب لما  وخطها رديء يجعل النص صعب القراءة. وبناء

  استطاعت الدار إعادة طبعه.

  التكملة لكتاب الصلة لابن بشكوال:-6

وهو كتاب في تراجم علماء الأندلس، يكمل كتاب "الصلة" وهو مصنف حسب الترتيب 

.1بار في مدى خمسة عشر عاما. كما يذكر في مقدمتهالأبجدي لاسيما الرجال صنفه ابن الأ

  هـ. والكتاب مطبوع بكامله.646هـ، وانتهى منه سنة 631بدأه سنة فقد 

نشر القسم الكبير منه "كوديرا" من حرف "ج" إلى اية الكتاب، في مجلدين في مدريد، 

Benم، ونشر القسم الأول الباقي منه محمد ابن أبي شنب وبيل 1889¡1888خلال عامي 

Cheneb et Bel  م.  1920في الجزائر عام

  :ديوان عروة بن الورد العبسي-7

هذا الديوان شرحه أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت، تحدث عنه عبد الرحمن 

الجيلالي، ذاكرا أن عمل ابن أبي شنب في هذا الديوان شبيه بعمله في ديوان "علقمة بن عبدة 

التميمي"؛ بمعنى أنه حققه؛ فصدره بمقدمة أو رد فيها ترجمة للشاعر وعلق عليه بتعليقات جليلة،  

م، 1961هـ، 1380¡1العربية بدمشق، تح: صالح الأشتر، طبار: أعتاب الكتاب، مطبوعات مجمع اللغة ابن الأ -1

.21ص:
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للكلمات المشروحة، وأسماء الرجال والنساء والقبائل، وأسماء الأماكن والبلدان وخصه بفهارس 

.1م1926والجبال والأار، والأبيات والقوافي. وكان  طبعه في سنة 

ولقي هذا الديوان الاهتمام من قبل باحثين آخرين، نوهوا في أعمالهم بصنيع ابن أبي شنب، 

الذي أشار في  -قول الباحثة عائشة يطو في مقالهاكما ت-ومن هؤلاء الأستاذ سعدي صناوي؛ 

مقدمته إلى الشروح السابقة، مؤكدا على سبق ابن السكيت إلى جمع شعر "عروة بن الورد"، 

وشرحه وأن جميع من نشروا الديوان وشرحوه بعده انطلقوا من عمل ابن السكيت، وكان أن 

أبي شنب وتصحيحه، وهي طبعة مأخوذة  ظهر الديوان مطبوعا في الجزائر بعناية الشيخ محمد بن

  من طبعة المستشرق "نولدكيه" مع إضافة أبيات وشروح. 

كما نشرت دراسة في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق حول هذا الديوان ضمن قسم النقد 

والتعريف، بعنوان: "حول ديوان عروة بن الورد"، تحدث فيها الكاتب عن نشرات الديوان، منتقدا 

نشر مرة أخرى في الجزائر عام «ة، إلى أن جاء دور نشرة ابن أبي شنب التي قال عنها: كل واحد

م، بتحقيق الأستاذ محمد بن أبي شنب، وهي فيما أرى من أفضل طبعات الديوان وأتمها 1926

وأغزرها شعرا؛ إذا استطاع المحقق أن يصحح كثيرا من أخطاء النشرات السابقة وأن يكمل 

.2»رااالنقص في بعض عبا

  :ديوان امرؤ القيس بشرح الأعلم الشنتمري-8

أن شيخه ابن أبي شنب اعتنى بتهذيب وترتيب هذا الشرح، «ذكر عبد الرحمن الجيلالي،   

  والتعليق عليه، ولم يترك فيه شاردة أو نكتة أدبية مفيدة إلا قيدها.

.35عبد الرحمن الجيلالي: محمد بن أبي شنب حياته وآثاره، ص:  -1
.210، ص: عائشة يطو: مقال بعنوان: محمد بن أبي شنب رائد المحققين الجزائريين -2
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كتاب ضخم كبير جامع لكل ما ثبتت روايته عن "الشاعر" وإنه لخزانة علم  وهو

.1»وأدب ثمينة...

ولقد صدق في وصفه هذا؛ فقد قام ابن أبي شنب بتصحيحه، فوضع  مقدمة ثم ترجم فيها 

للشاعر، وأحال في ذلك على بعض المصادر، نحو: العمدة، والمزهر، وشرح شواهد المغني 

  العروس للزبيدي. للسيوطي، ومعجم تاج

ثم عرف بالديوان مستندا إلى الفهرست لابن النديم، وأفادنا بمعلومات عن نسخ خطية وأخرى 

مطبوعة من شروح على هذا الديوان: يذكر المكان والسنة والعدد... مع ذكر ما راجعه منها 

  واعتمده، وحتى الترجمات لم يغفل عن ذكرها.

في التحقيق، مع وصف دقيق لها: نوع الخط بعد ذلك يقف على ما اعتمده من نسخ 

وتاريخ النسخ واسم الناسخ وعدد الأوراق ومقاس الورقة وهل هي كاملة أو ناقصة ولون الحبر 

  المستعمل... ثم يذكر مصادره في التصحيح والتي بلغت خمسة عشر.

وشرح والظاهر لكل مطلع على هذه الطبعة، العناية الدقيقة بتحقيق النص: تخريج الآيات 

ما غمض من المعاني مع التوثيق، وتوثيق النصوص الشعرية من: اللسان، وتاج العروس، وأساس 

البلاغة، وأمالي القالي، والكامل للمبرد، والأغاني، وخزانة الأدب، والأمثال للميداني، والمخصص، 

  نباري، وغيرها كثير.والعين للخليل، والأضداد للأ

للزيادات، أي ما زيد في القصائد التي شرحها  398، إلى ص 363وخص الجزء من ص 

، إلى 399الأعلم وهي من رواية غيره، مجموعة من مصادر شتى أشار إليها مع الشروح، ومن ص 

فهو على  538إلى غاية ص  532تجد الزيادات التي لم يروها الأعلم. أما من ص  531ص 

.35عبد الرحمن الجيلالي: محمد بن أبي شنب حياته وآثاره، ص:  -1
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لقيس عند الأدباء" نحو الأصمعي، وابن شرف القيرواني. ونقرأ من شكل ملحق وسمه بـ "امرؤ ا

  فوائد في تأثر بعض الأدباء بمعلقة امرؤ القيس. 604إلى ص  561ص 

ختم عمله هذا وتوجه بفهارس في غاية الأهمية، خصها للمحتويات والأحداث والوقائع، 

  ة، والأحاديث والأمثال.واللغات والفنون والأنساب، والسور القرآنية والآيات القرآني

وله تحقيقات أخرى وشروح تشهد كلها بنبوغ الرجل وتمكنه في الثقافة العربية والأجنبية، وتذكر 

بأعلام الفكر الموسوعيين الذين أثْروا بعقولهم وأقلامهم الثقافات الإنسانية ووثقوا بين الناطقين 

وأجروا مناهل العلم والمعرفة فعملت بالضاد وغيرهم من مختلف الأجناس عرى المودة والإخاء 

  عملها في تاريخ التمدن والحضارة.

أما محاضراته وأبحاثه في مختلف الأغراض واالات والمناحي فأكثر من أن تستقصى، فمن 

أراد التوسع والاستزادة في الموضوع فعليه بالخصوص بكتاب الشيخ عبد الرحمن الجيلالي المسمى 

فقد أورد فيه أن مؤلفات وتحقيقات ابن أبي شنب قد رابت  ه وآثاره""محمد بن أبي شنب حيات

  عن الخمسين في مختلف العلوم والفنون.

وهذا القدر في الواقع لا يثير عجب من يعرف نبوغ الرجل وتمكنه المتميز في مختلف العلوم 

ره وقلمه لا والمعارف، وجهاده الفكري والقلمي الذي ظل دائبا متواصلا طوال حياته إذا كان فك

يفتران ولا يتوقفان، ولكننا إذا فكرنا في حياته المليئة بالأسفار وحضور المؤتمرات والندوات 

والامتحانات والتعليم في مختلف المدارس والمعاهد الذي كان يستغرق جل وقته، ودراسته لعدة 

حد الدهشة وتساءلنا  لغات أجنبية إلى درجة الاتقان، إذا فكرنا في كل ذلك تملكنا العجب ربما إلى

كيف استطاع أن يؤلف هذا العدد الكبير من الكتب لا سيما وهو لم يعش إلا ستين سنة وهي 

قليلة بالنسبة إلى ما حققه فيها من الأعمال العلمية والأدبية، إضافة إلى التعليم كما ذكرنا، ولكن 

فيه المواهب والطاقات تإذا عرفنا أن الوقت إذا استغل ونظم العمل فيه تنظيما محكما ووجه

توجيها إيجابيا بناء، اتسع لأعمال كثيرة قد لا تخطر على بال، ولا شك أن الأستاذ ابن أبي شنب 
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عرف قيمة الوقت وعرف كيف يستثمره ويستغله، وكيف يمدده ويوسعه حتى حقق فيه مع قصره 

.1ما لا يحققه غيره في أطول وقت وأوسعه في هذا المضمار

  الخلاصة:

2مد ابن أبي شنب منهجا في تحقيق المخطوطات مبنيا على الخطوات التالية:اعت

وهي مقابلة أكثر من نسخة، إذ يصعب تحقيق مخطوط من  تحري المخطوطات وجمعها:.أ 

نسخة واحدة، إلا في حالة عدم العثور إطلاقا على نسخ أخرى له، أولا يعرف 

و قرا من زمن المؤلف، بوجودها، ولا شك أن قيمة النسخ تتفاوت حسب بعدها أ

بالإضافة إلى أا تكتب من ناسخين متعددين، والمقابلة بينها توصل إلى أفضلها 

وأكملها.

لا بد من مقدمة معرفة لهوية المخطوط، وشخصية المؤلف وما يحيط ما  مقدمة المخطوط:.ب 

من معلومات توضيحية، ولا يجوز أن تكتب إلا بعد أن يفرغ المحقق من عمله كاملا، 

  وقبل أن يدفع به إلى المطبعة، وتخضع المقدمة للمنهج التالي:

التعريف بعصر المؤلف.-

بيان موضوع الكتاب.-

وصف المخطوط.-

خطة المحقق في مراحل عمله التحقيقي الشرحي.بيان -

.135¡134مجلة الثقافة الإسلامية، ص:  :محمد صالح الصديقينظر،  -1
مجلة الدكتور محمد بن أبي شنب والثقافة الشعبية، محروق اسماعيل: مقال بعنوان "العلامة بن أبي شنب وآثاره الابداعية"،  -2

.16-13ص: ، 2012
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حيث بدأه بعنوان "الجمل للزجاجي" وهذا ما أورده العلامة ابن أبي شنب في تحقيقاته مثل كتاب 

المخطوط، واسم المؤلف والتعريف به وبشيوخه وبتلاميذه، وأشار إلى أهم مؤلفاته والأصول التي 

  عليها في تحقيقه وصفا موجزا.رجع إليها المحقق، ووصف النسخ التي اعتمد 

يندر أن يظل نص المخطوط كما وضعه صاحبه أو يخرج كما أراده، فقد  عمل التحقيق:. ج

يتضمن النص نقصا أو زيادة نتيجة القدم في الزمان أو بفعل الناسخ، كما يمكن أن يحدث 

ع فيه تصحيف أو تحريف، وأن مهمة المحقق هو معالجة ذلك كله بدقة وأمانة، وفي جمي

الأحوال تكون التصحيحات في الهامش وليس في المتن، وفي هذه الحالة لا بد من الإشارة 

  إليها في الهامش، وبذلك يؤدي الأمانة ويخدم العلم.

كان العلامة محمد بن أبي شنب يقرأ النسخ المتوفرة، ويقوم بمقابلتها مع بعضها البعض 

خبار، والتنبيه إلى مواضع الأخطاء والزيادة ويتحرى الصواب فيما يأتي به المؤلف من معارف وأ

والنقصان في النسخ وتقديم تصويبات لما اكتشفه من أخطاء النقل، التنبيه إلى مواضع الحذف 

  والتحريف، والتقديم والتأخير، ويقدم معلومات إضافية وفوائد ارتآها مناسبة لتوضيح النصوص.

رجع العلامة مجموعة من النصوص نقلها يعتبر التخريج مناسبا لضبط النص وتقويمه فقد أ

المؤلف ولم يذكر مصدرها إلى المصدر والأصل، وقام بتخريج بعض الأحاديث النبوية الشريفة 

بالرجوع إلى صحيحي البخاري ومسلم، وعمد إلى مراجعة القصائد الشعرية بالعودة إلى الدواوين 

  ه يتميز بالتبسيط.الأصلية أو الكتب والمصنفات المتضمنة إياها وكان أسلوب

ولم يهمل العلامة الهوامش التي هي جزء من التحقيق، وذكر فيها الأخطاء اللغوية التي 

استطاع اكتشافها، وتخريج الشواهد من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات شعرية والمقارنة 

العبارات أو بينها، ويوضح فيها التعليق على التصحيف والتحريف وتفسير الألفاظ، وما غمض من 

  المصطلحات.
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الفهارس الضرورية لا غنى عنها في المخطوطات المحققة، حيث تعسر وضع الفهارس: . د

دراسة المخطوط بدوا، لأا تخرج ما خفي في بطن المخطوط، وهي معيار توزن به 

صحة النصوص بمقابلة ما فيها من نظائر قد تكشف عن خطإ المحقق وسهوه.

ة المقفلة، والفهارس هي المفاتيح التي تجعل القارئ يستخرج من تلك فالمخطوط مثل الخزان    

الخزانة كنوزها، ويستفيد منها في أقصى حدود الإفادة بيسر وسهولة، وقد ضمن العلامة كتاب 

  "البستان" أربع فهارس هي كما يلي:

فهرس التراجم.-

فهرس أسماء الرجال والنساء.-

فهرس أسماء الأماكن والبلدان والجبال والأار.-

فهرس أسماء الكتب.-

رتب هذه الفهارس ترتيبا ألف بائيا مبتدئا باسم العالم أو كنيته ثم لقبه أو شهرته التي اشتهر 

ا، وفي الفهرس الخاص بأسماء الرجال والنساء عادة ما كان يكتفي باللقب دون ذكر الاسم وقد 

لث للحواضر والجبال والأار مثل: بجاية، تلمسان، برقة، جبل أوراس، وذكر أثبت الفهرس الثا

المحقق في الفهرس الرابع المؤلفات الواردة بمتن التحقيق مثل: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، 

  الألفية للإمام مالك...

  الزجاجي فهي ثلاثة: مل"الج"أما فهارس كتاب 

فهرس الأبواب النحوية.-

الشعراء. فهرس-

فهرس القوافي.-
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وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثقافة ابن أبي شنب العالية، وتكوينية الرفيع، ودرايته 

بأسرار منهج التحقيق، واطلاعه على أمهات المصادر والمراجع العربية، فأعماله في مجال التحقيق 

ن تطور المنهج، وهذا لا يرقى تدل على درايته بمنهج التحقيق، وما كان من نقائص فهي ناتجة ع

إلى درجة التقصير الذي يقدح في عمل المحقق، كما أن هناك تحقيقات كثيرة لم نتعرض لها. ويمكن 

أن نقول أنه لا يمكن أن يوجد جزائري عاصره أو جاء بعده استطاع أن ينجز مثل ما أنجزه ابن أبي 

ا كثيرا من التراث وحققه ونقحه وعلق شنب من مؤلفات بالعربية والفرنسية، زيادة على أنه أحي

  عليه فأجاد وأفاد.

  الدراسات المترجمة عند ابن أبي شنب

اختار ابن أبي شنب كتبا بعينها لينقلها إلى اللسان الفرنسي، واختياره لها يحمل دلالات 

لعام الغربي كثيرة أهمها التأكيد على القيم الفنية العالية للتراث العربي القديم، وتصحيح نظرة الرأي ا

  للأدب العربي والتراث العربي عموما، والتي ساهم بعض المستشرقين في تزييفها.

  منهجه في الترجمة:

أنه كان يترجم كل كلمة إلى اللغة الفرنسية، ومع زيادة وشرح «يقول أنور الجندي: 

"، وتفصيل في بعض الكلمات ويقوم باختصار بعض الكلمات إلى رموزها مثل: رحمه االله "رح

.1»المصنف "المص" أصلا "أص"...

م، 1928 - م1916والدراسات التي ترجمها محمد بن أبي شنب إلى الفرنسية كانت بين سنتي 

  ويمكن حصر ما ترجمه ابن أبي شنب في ثلاثة أنواع وهي:

الدراسات اللغوية المقارنة.-

الدراسات الأدبية المقارنة.-

.232، ص: 1965قيا، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، أنور الجندي: الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفري -1
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الدراسات الاجتماعية المقارنة.-

  ويعتبر ابن أبي شنب أول من بذر هذه العلوم اللغوية والأدبية الدقيقة في الجامعة الجزائرية. 

أهم دراساته المترجمة

  الدراسات اللغوية المقارنة:-1

والملاحظ على دراسات ابن أبي شنب اللغوية أا دارت حول اللهجة العامية الجزائرية، 

التي ترد في بيئة دون أخرى، والعلاقة بين اللهجة واللغة، واللهجة هي مجموعة من الصفات اللغوية 

هي علاقة الخاص بالعام، ذلك أن بيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات 

لكل منها خصائصها، لكنها تشترك جميعها في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد 

.1هذه البيئات بعضها ببعض

لهجة العامية في الجزائر فقد ألف فيها قبل ابن أبي شنب المستشرق الفرنسي لويس أما ال

."بحوث في اللغة العامية في الجزائر"م، كتابه المسمى 1869سنة  L.Brenierجاك برينيه 

أما محمد بن أبي شنب، فقد ألف دراسته المكملة لنيل شهادة الدكتوراه والموسومة 

، وهي الرسالة الثانية لنيل شهادة سية الباقية في اللهجة الجزائرية""الألفاظ التركية والفاربـ

الدكتوراه، لأن شرط الحصول على هذه الشهادة كان يتطلب آنذاك تقديم كتابين في مرحلتين 

اثنتين، ونوقشت أمام الجمهور في الجزائر، كما يقول الشيخ عبد الرحمن الجيلالي، وليس في فرنسا 

  وفيق المدني.كما جاء في مذكرات ت

والعلاقة بين العامية الجزائرية واللغة الفارسية هي علاقة لا ينتبه إليها إلا ذو علم ومعرفة، 

خاصة إذا علمنا أن الفرس دخلوا أرض الجزائر في بدايات الحضارة الإسلامية، وبالتالي فإن لغتهم 

م، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، 1999 -هـ1420¡6طصول في فقه اللغة العربية، فرمضان عبد التواب:  -1

.72القاهرة، ص: 
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كلموا، ولا يمكن أن ينتبهوا الدخيلة على اللهجة الجزائرية أصبحت لدى العامة من اللهجة التي يت

إلى أصلها الفارسي بعكس الألفاظ التركية لأن الحكم العثماني عمر طويلا في أرض الجزائر، 

  وخرج مع بداية الاستعمار الفرنسي.

وقد بين محمد بن أبي شنب في مقدمة كتابه أسباب تأليفه لهذا الكتاب، وعدد ونوع 

  في اللهجة الجزائرية وهي:الكلمات  الفارسية والتركية الدخيلة 

كلمة لها مساس  39لها علاقة بالبحرية و 31كلمة لها صلة بالشؤون العسكرية و 72

كلمة في مقاصد  313بالصنائع و 65باللباس و 55بالأدوات والخردوات و 59بالمأكولات و

  مختلفة.

يزال مخطوطا،  ، فيعتقد أنه لا"الألفاظ الطليانية الدخيلة في لغة عامة الجزائر" أما كتاب

ومن خلال عنوانه فهذه الدراسة ليست بعيدة عن الدراسة الأولى فهي تبحث في الألفاظ الإيطالية 

  الباقية في اللهجة الجزائرية العامية.

  :الدراسات الأدبية المقارنة-2

الأدب المقارن هو فرع من فروع المعرفة يتناول المقارنة بين أدبين أو أكثر ينتمي كل منهما 

أمة غير الأمة التي ينتمي إليها الأدب الآخر، وفي العادة إلى لغة غير اللغة التي ينتمي إليها أيضا، إلى 

وهذه المقارنة قد تكون بين عنصر واحد أو أكثر من عناصر من أدب قومي ما، ونظيره في غيره 

لاف بين من الآداب القومية الأخرى، وذلك بغية الوقوف على مناطق التشابه، ومناطق الاخت

.1الآداب

.62تاريخ، ص: ينظر، فان تيجم: الأدب المقارن، ترجمة دار الفكر العربي القاهرة، دون  -1
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وهدفها كشف الصلات التي بينها وإبراز تأثير أحدها في غيره من الآداب، وقد يكون هدفها 

الموازنة الفنية أو المضمونية بينهما، أو معرفة الصورة التي ارتسمت في ذهن أمة من الأمم عن أمة 

  أخرى من خلال آداا. أو تتبع نزعة أو تيار ما، عبر عدة آداب.

"ما اب الوحيد الذي وصلنا في الأدب المقارن عن محمد بن أبي شنب هو كتاب: والكت

  في كتابه ديفينا كوميديا، أي في كتابه الكوميديا الإلهية. من الأصول الإسلامية" *أخذه دانتي

  :الدراسات الاجتماعية المقارنة-3

العربي من خلال لقد حاول محمد بن أبي شنب أن يدلل على الوحدة الثقافية لبلدان المغرب 

دراسة اجتماعية نفسية تناولت الأمثال العربية الشائعة في الجزائر والمغرب لمحمد ابن أبي شنب نشر 

ص، وقابل بين أمثال العامة وأمثال الأدباء، وعلق  302م في 1905الجزء الأول في باريس سنة 

  عليها فوائد لغوية وأدبية.

  صفحات. 308في  م،1906وطبع الجزء الثاني في باريس سنة 

وهذا البحث يبين للقارئ الغربي أن الهوية الثقافية المغاربية واحدة، وهي القدر الثابت 

والجوهري والمشترك، والسمات التي تميز حضارة أمة من الأمم عن غيرها من الحضارات، والتي 

  ة الأخرى.تجعل للشخصية الوطنية أو القومية طابعا تتميز به عن الشخصيات الوطنية والقومي

وقد قدم في هذا الكتاب صورة جميلة عن الأمثال والحكم العامية المغاربية التي تدل على 

  سمو فكر هذا الشعب الأمي، وعمق أخلاقه.

والخلاصة أن ابن أبي شنب عندما حقق بعض الدراسات، وألف بعضها الآخر كان يهدف 

ار بما وصل إليه من ثقافة وعلم، وإنما من إلى التواصل الثقافي مع الغرب، ولكن ليس من باب الانبه

م، من أعظم شعراء إيطاليا، ومن أعظم أدباء العالم، خلدته ملحمته الشعرية "الملهاة أو 1321-1265دانتي إليار  *

  ته بياتريس.بيبالكوميديا الإلهية"، وصف فيها طبقات الجحيم والفردوس في رحلة وهمية قام ا بقيادة فرجيليوس وح
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باب التعريف بالثقافة الجزائرية العربية الإسلامية، فالكتب والدواوين الشعرية والمقالات المترجمة 

  كان لها أثر بالغ في القارئ الغربي العادي الذي كان يجهل ما لهذه الحضارة من تراث عريق.

كثيرة في الجامعة الجزائرية الفتية، فقد أسست أما الدراسات المقارنة فقد أسست لعلوم 

لعلم اللغة المقارن، وللأدب المقارن ولعلم الاجتماع المقارن، كما ساهمت من جهة أخرى في مد 

  جسور التواصل الثقافي مع الآخر.

إضافة إلى ما سبق فقد ترجم مجموعة من الدراسات منها:

ياضة الأولاد وتربيتهم نشرت بالة ترجم إلى الفرنسية رسالة للإمام الغزالي في ر-

LAREVUEالإفريقية  AFRICAINE  م.1901سنة

وله ترجمة لما نظمه الشيخ محمد بن اسماعيل الجزائري في حرب القرم التي وقعت بين -

LAGUERREم، 1854-1856 DE CRIMEE  م.1908طبع بالجزائر سنة

طيئة مع ترجمة حياة الشاعر أيضا.وترجم ديوان الح-

وترجم القسم الثاني من كتاب فقه اللغة للثعالبي.-

وترجم متن شذور الذهب لابن هشام الأنصاري في النحو.-

وترجم قصيدة في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم تنسب لأم هاني مطلعها:  -

  سلِوالر لا شفاعة خير الخلقِإِ     لِلَي الزرِثكْمثلي م ما للمساكينِ

وقد ضاعت الكثير من الدراسات  والمحاضرات التي كان يترجمها بنفسه ويلقيها على طلبة 

قسم الآداب بجامعة الجزائر طيلة سنوات التدريس العشرين، وكذا بعض المحاضرات التي ألقاها في 
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تونس والمغرب وفي مؤتمرات المستشرقين، وبضياعها فقدنا علما غزيرا ساهم في الحفاظ على 

.1العربي وفي هداية الغرب إلى عظمة هذا التراث التراث

من خلال ما سبق تبين أن محمد بن أبي شنب كان يهدف من وراء تحقيقه للتراث الجزائري 

والعربي، ومن خلال ترجمته لأهم الدواوين الشعرية والدراسات الأدبية واللغوية القديمة إلى إظهار 

ل الفرنسيون طمسها، فحقق بذلك هدفا أساسيا هو حقيقة هذا الشعب وحقيقة تاريخه التي حاو

  كسب الرأي العام الفرنسي والغربي.

  ورسائله ومقالاتهشعره نماذج من 

فضلا عما رأينا من تأليفه وتقريراته وتحقيقاته فهو له يد حسنة في الشعر ولا نكون مبالغين 

سلك فيه مسلك العلماء وقد خاض في غالب فنونه ونكته ما  إذا قلنا أنه كان من النوابغ فيه. لكنه

  عدا الهجاء فلم يستعمله في شعره، ولم يهجه أحد إكبارا وإجلالا.

وكل ما كان من شعر له فهو منظوم في أوائل ضته وشبابه، وقد ترك القريض منذ 

  توسعت دائرة بحوثه العلمية وتشتت أفكاره ا.

ات نتفا من جميل منظومه، لنكتشف ا روحه، وندرك وها نحن نقدم في هذه الصفح

أفكاره، ونستخرج جواهره، ونستقرئ حسه وذوقه وخياله. ومن ذلك قصيدة طويلة يستنهض ا 

  أمته وبني جلدته للأخذ بيد العلم ورفض التخاذل قال:

  المعارف وا في اكتسابِوا وكددوجِ    المشـارف *يِقْرأفيقوا  بني  عمي بِ

  وخالـف ـرٍمغُ ولم يبـق إلا كلُّ    و العلم  بينكم  لامعفقد ذهب الأَ

بعنوان: الانتماء الحضاري والتواصل مع الآخر من خلال الترجمة عند محمد بن أبي شنب، ينظر: حسين تروش، مقال  -1

بتصرف. ،14-9جامعة فرحات عباس، سطيف، ص: 
  الصعود. :الرقي: بفتح فسكون كالرقي بضم فكسر *
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خأَ لتربع وغَ    ىلَو استوطن البِ العرفانغُ فـراب الجهل حقا  بشارف  

فيا  وحشـا  مـن طالبٍت سٍومدر    ومأشعـارٍ نشد  وراوي اللطائـف  

  إلى أن قال:

  فــاقومالْ زعفي أَ كتابِ وِلْوت     أيها الباكي على فقد دارسٍ ألا

تحسر ولا تقِب الدبِ موعـلَقْمة    فإن الدروس طَ الغرالكَ يواسف  

فائنمن بعد وجوب الت اقوما خ    هوِنحا  لدجا  ملما عبالـويا ط

  إلى أن قال:

لْوس جامـفق  منها وزاويةًا عد    بكت منذ أزمان قْفَلد ارِالعوف  

وعـز ومِـللعل مريد ظَتاهاـر    وفَ  عزقيه  لاجلاءِت ـانِالمصف  

وعز الذطلالُفإِ    ي العلوم تفاقدتيِحي يكْا عجم  بِهر  الصارِوف

  إلى أن قال: 

  لفآعند بعد الم  لكل غريب    ألم تعلموا أن العلـوم  رفيقة

  وفخرا وظفرا بالعدو وشانف   وصاحبها تكسوه نورا ورفعة

  وخير  وإحسان وعز وطارف    تعالوا إلى مجد وفضل وسؤدد

إلى آخر ما حث فيها وبكى واستبكى ووعظ وأرشد. وهي تحتوي على أربعة وخمسين بيتا 

  وكلها كما رأيت.
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  وقال في هذا المعنى:

  ولِـمولا تبقوا بصحراء الخُ  فولِغَبنى الوطن استفيقوا من 

  الجهـولِ وأدنى رتبة قـدر   فإن الجهـل نقصـان عليكم

  وسنة من أتـانـا بالدليـلِ  ألم تتلـوا كتـاب االله يومـا

  وقال يحث على الأخلاق الفاضلة:

  تنـل به سكنا في جنة العالـيِ    اـإلى من أساء واجتنب قلق نسِحأَ

حاسأَ نخاك وإن  شانت  محاسهن    واستعيوبا وكن منها على بالِ ر  

فالشمس لا تحسد البدالْ رمارا ولا تـرى بـإسـدالِ    إذا  نير بدا  

  وقال يمدح بلده ومسقط رأسه "لمدية":

فَ للمديةلٌض بِ   على كل بلـدةصحة وٍج واعهواءِ  ـدالِت  

وما هي إلا جنة قد تزخرفت    مـاءِ طابت وأعذبِ بفاكهة  

  وقال في مقطوع له يحن به إلى الجزائر:

هأفقد ضاق بي حالي  و    بنا نحو الجزائـر يا فـتـى لمقعدني  الوجد  

والـورد  احـيِوخذ به يزهوا الأقَ    ناك غزال قد غدا بسـواحـرٍه  

رياض ترومن لُ تجـداول ينِج    وأصـوات أطيـار تحلها  الأسد  ن  

  المسك وانشرح الكبد؟ يمسِن وهب    ـباكوكَ تدبأم ت قرب ضموأَأَ

دقُ يـارصـور  أَلَأْلَللملوك  تبِ وحلَّ    تهوالفَ سانُا الحخـر ـدوا  
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من شهر جوان سنة  29وقال مهنئا العالم المستشرق "ليفي بروفانسال" بمولود له في 

  م:1920

  وفي خيـرِ وعشتم في هناءٍ وعـاش    البدرِ  بالولد بِلْالقَ ا حبيبيئًهنِ

  من الفضل والعلم الكثير مدى العمرِ    كل ما قد رجوتـم ملتونال ونِ

وفاز بالبِووطابت  حيـاة بالسـرور      وفزتم عند كـل عويصـةـرِش  

وكانت لكم أوقات عـز ونعمة    فكـانت عقود الـدفي لُ ربة الدـرِه  

  وقال في زيارته لأحد أصدقائه:

  دعسوالوقت م اءِإلى الطلعة الغر    تاكم غريب الدار يطلب نظرةًأَ

ويجِنز وعدا ا كان في العام واقع    فها هو ذا جاء  و"العود  أحمـد"  

وله أبيات من رسالة أرسلها إلى "أحمد تيمور باشا" في مصر لما أهدى إليه نسخة من 

  القاموس" منها:"تصحيح 

جزاكم إله العرش  خيرها  بمن   وأبقاكـم عـزا لعائـزِا عزيـز  

  ي الجوائزِي وإن جلت جوازِمجازِ    جزاكم جزاء  لا يجازى بمثله

لقد جاء للعبد الحقير مصنف    تهـش لمـرآه وجـوه العزـزِائ  

  وقال مبتهلا إلى االله عز وجل:

جليلاً دعوت ا عظيمًـ    اقدير ًـسميـع ًـا  عليم   اا خبيرا حليم

ًـ    ا وليس كمثله شيءٌوحيد   اغفـور  ا وللمـذنبيـنرحيم
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ذليـلاً ببابك ربي وقفت    فكن لـي إلـهي  معيناا  نصيـر  

تراني  وحيدا فريدا ا غريب    ترى السأَ  قمض1اوى  عظامي كثير

مختلف فنون القريض ولا يمكن استقصاء سائر  وله غير هذا من قصائد طوال وغير طوال في

  أشعاره في هذه العجالة، وما ذكرنا ه هنا إلا كرشفة من يم.

هذا بالنسبة لمنظوم الشيخ أما منثوره، فنقتصر في ذلك على بعض رسائله الخاصة ونبذ من 

 البحث، ولكي مقالاته العلمية. وذا نظهر إنشاءه العلمي والأدبي وأسلوبه في الكتابة وطريقته في

نستفيد من هذه الأبحاث التي شغف ا الأستاذ وجالت في فكره ففاضت على قلمه فرسمها في 

القرطاس. وإا لكبيرة المنفعة حيث أا نتيجة اطلاع واسع وأسفار كثيرة، وذا تحفظ أيضا من 

لمنشئها وبناء الضياع وتسلم من كل يد غاشمة. وا نستطيع أن نأخذ في أذهاننا صورة صحيحة 

  على هذا فإننا اخترنا بعضا من رسائله وهي:

  رسالة إلى الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب:-

جناب سمي الشيم، سيدي حسن حسيني عبد الوهاب الأكرم، أدام االله بقاءه، وأجزل 

جزاءه، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد فإن أشعة رسائلكم قد احتجبت عني منذ أزمان، 

اقت النفس إلى الاطلاع عليها غاية التوقان، فظننت ظنونا، ورنت رنونا، وكلما زجرا جشات وت

، وعندما طال بيني وبينهما الجدال، وكثر القيل 4ثم تحوست فحاست 3فحاشت 2إليّ وجاشت

والقال، عزمت على التنميق، راجيا من حضرتكم التصديق، أو التيقين والتحقيق، تبكيتا لها 

هذا وقد كنتم وعدتموني في الأموس، بنسخة من برياض النفوس، وإلى يومنا  5للشخصوتسكيتا 

  ، بتصرف.57-39عبد الرحمن الجيلالي: محمد بن أبي شنب حياته وآثاره، ص: ينظر:  -1
  جاشت نفسه جأشا، ضت من حزن أو فزع وثارت.يقال  -2
  يقال حاش الإبل، يحوشها: إذا جمعها وساقها. -3
  يقال حاس زيد القوم يحوسهم حوسا إذا خالطهم. -4
  الاضطراب. -5
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لأبي  "طبقات علماء إفريقية"هذا لم أقف على أثر، ولا على خبر، وقد شرعت في طبع كتاب 

العرب، فاشتد لتلك النسخة الطلب، ذلك للمراجعة والمقابلة، وتقييد المناقصة والمشاكلة، بيد أن 

ة في هذا الشأن ولو مع وجود كتاب معالم الإيمان، لكثرة ما فيه من الاقتضاب الأصول عزيز

وتشويه الطبع وتعدد مواضع الارتياب، وإن كان في علمكم تأليف هذا النمط، فتفضلوا علي به 

  بغير وكس ولا شطط، ولكم الجزاء الجزيل،  من الملك الجليل، والسلام. 

  كرد علي: ومن رسائل محمد بن أبي شنب إلى محمد-

  هـ. 1340ذي القعدة  20لمدية -

  جناب العالم الألمعي، سيدي محمد كردي علي، أدام االله لنا وجوده. وأفاض علينا جوده.

أما بعد، سلام واف وافر، وإكرام باه باهر، فقد أرسلت إليكم من الجزائر لفا بريديا 

  مشتملا علي كراريس، من جملتها مثلت قطرب، طبق طلبكم.

وقد بلغني العدد الرابع والخامس من مجلة امع العلمي العربي ولم يصلني العدد الثالث  هذا

منها، وأظن أنه ضاع بسبب كتابة العنوان بالعربي فقط وبالخط المشرقي الذي تصعب قراءته في 

ذه هذه الديار. وسدا لهذا الخلل أضفت لرسالتي عددا من أوراق فيها عنواني باللغة الفرنسية. و

الطريقة أرجو أن لا تضيع إدارة البريد عددا من الأعداد. وأن رأيتم فتفضلوا بالإرسال إلي العدد 

  الضائع كنتم مأجورين ممنونين.

  والسلام من حليف الأدب علي الدوام.                    

  مد بن أبي شنب مح                                                                             

لقائه بمحمد كرد  وهناك رسالة أخرى نصها غير واضح، يشير فيها ابن أبي شنب إلى-

م، ويبدو 1928علي في المؤتمر السابع عشر للمستشرقين الذي انعقد بأكسفورد سنة 

أن ذلك كان لقاؤهما الأول والأخير. وهذا نصها: 
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  هـ:1347الجزائر في ربيع الثاني -

  مام، أدام االله لنا وجودكم بين العلماء الكرام.سيدي الرئيس اله

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وتحياته ورضوانه، ما تغنت أطيار البستان، وتمايلت 

أغصانه. أما بعد فإنني لا أنسى أوقاتا كنتم لي فيها أنسا، وإن كانت قليلة، فقد دلتني على 

، وعوارف معارفكم الأصمعية، وأرى من سبحاياكم السنية، وبرهنت على مزاياكم الألمعية

  الواجب أن أعيد لحضرتكم الشكر الكثير، والدعاء لكم بكل فضل وخير.

وعند إيابي إلى مسقط الرأس، وجدت عددا من مجلة امع العطرة الأنفاس، وبينما كنت 

سكا أتروى بوصل، وأسرح العين بين ياسمين وفل، إذ لمحت وردة ظهر لي أن فيها شوكا أو ح

فحاولت إزالته دركا، فلم أقدر على نزعه بالتمام، وناديت يارئيس يا إمام، يا مشرق يا مغرب، يا 

من لا يحتجب عنه مطلب: هذه مسألة مشكلة، ونكتة مغلقة مقفلة، لا يحلها إلا حبر المشرق، 

.1المحقق المدقق

  .له فما جاءُصرفت له الر من يا  هلَّ نمفَ الُؤي السخأَلِّ نكُت ملّ إنْ

في الة الغراء، أرسلها  *هذا وإن كانت لكم رغبة في طبع قصيدة ابن دريد مع شرحها

  إليكم مع جميل الثناء.

  واعملوا، أن الجميع لا يتجاوز ثماني صفحات عدد أبواب الجنات.

  حبيبكم الحميم = ابن أبي شنب                                                     

وقد عدنا ، هذا تلغيز لم تد إلى حله. 56يقول عبد الرحمن الجيلالي كتابه: محمد بن أبي شنب، حياته، آثاره في الصفحة  -1

  ، فلم نجد شيئا يدل على ما يشير إليه. 1928إلى أعداد الة لسنة 
  يبدو أن الموت لم يسمح له بإرسال القصيدة وشرحها. *
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  رسالة إلى صديق له:-

إلى عين النسب، ورأس الأدب، في اللسان الإفرنجي والعربي، الأثيل النبيل، سيدي أبي الليل 

وبعد السلام الذي طابت محمد العربي، رعاكم إلهنا المولى، وأولاكم من المعروف ما أنتم به أولى، 

  نفحاته، وطالت غدواته وروحاته، والرحمة والبركة ما هز ذكركم ساكن القلب وحركه.

فقد وافاني كتابكم أعزكم االله متضمنا صحتكم وعافيتكم، أدام المولى سعادتكم، وسرمد 

  مجادتكم، ولقد سر به القلب وارتاح، وغدا في أشواق الطرب وراح.

كتـاب فـي سرائره سرور   مناجيه ـي ناجِ من الأحـزان

المزاجِ في جسم معتدلِ سرت          بل كـروحٍ في زجاجٍ كراحٍ

هذا وقد تلا الشرور السرور، حيث دهاكم الحرور والحرور، واشتعلت الجبال، وارتكمت 

بالهير وقد ، وسلمت لقضاء ربي، أبدل المولى الضير بالخير، والسموم الأهوال، فتغير لذلك لبي

  تأسف الفؤاد من هذه الحوادث، التي تفوق بين السروجي والحار ث.

وأما العبد الحقير، الفقير، إلى مولاه الغني الكبير، فلا زال كأمس، صاحب أنس، مجتنيا 

ثمرات الأدب، من رياض العرب، فذا لا زوا، وتوا لا رهوا، في بلد أمين، في روض ثمين، لدى كل 

ن، الماء والخضرة والأهل الآحن، وقد طاب الهواء، وتأنست الأحباء، فالليل في ما يجني الحز

.1مسامرة، والنهار في محاورة، والسلام

.57¡44، ص: ينظر، عبد الرحمن الجيلالي: تحفة الأدب -1



الجزائريين المحققين رائد شنب أبي بن محمد:                                           الثاني الفصل

109

  مقالاته:

الغزالي أم الغزالي

لما وجدت الخلاف قديما وحديثا في ضبط هذا الاسم رأيت أن أجمع أقوال العلماء 

  لتصحيح هذا الاسم.

) في ترجمة أبي الفتوح أحمد أخي أبي 29ص  1ج  131قال ابن خلكان (ط. مصر. 

حامد الغزالي: والغزالي بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي المعجمة، وبعد الألف لام هذه النسبة إلى 

الغزال على عادة أهل خوارزم وجرجان فإنهم ينسبون إلى القصار القصارى وإلى العطّار العطّارى. 

وقيل أن الزاي مخفّفة نسبة إلى غزالة وهي قرية من قرى طوس وهو خلاف المشهور ولكن هذا 

  قاله السمعاني في كتاب الأنساب واالله أعلم.

أما ما نسبه ابن خلكان للسمعاني فهو غير موجود في كتاب الأنساب المطبوع في ليدن 

  ، بل ليس فيه ذكر لهذه النسبة.1912سنة 

، ص 2ج 1912¡1909بردي في النجوم الزاهرة (ط، بركلاي  ولكن قال ابن ثغري

أن السمعاني ذكره في الذيل ولعل هذا الذيل هو ذيل تاريخ بغداد  505) في حوادث سنة 358

  لأبي بكر الخطيب.      

ما ذكره ابن خلكان فيما يخص التشديد  505ونقل أبو الفدا في تاريخه في حوادث سنة 

  فقط.

) القولين مع تضعيف 186ص  1840ب اللباب (ط ليدن وذكر السيوطي في ل

  التخفيف.

وتخفيف الزاي وتشديدها من الغزالي  505وقال ابن الوردي في تاريخه في حوادث سنة 

  مشهور وأنشد بيتا فيه التخفيف:
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  فيه يروي عن طرفه الغزلي    بدرتم أضحى بسيط غرامي

وفي مرآة الجنان (ط. حيدر ) 236ص  310وقال اليافعي في روض الرياحين (ط. مصر 

  ) قصيدة في الغزالي فيها هذا البيت:186ص  3ج 1338أباد 

  من العلم لم يغزل كذلك بمغزل.   أبو حامد غزال غزل مدفق  

وقال الشيخ مرتضى في تاج العروس في مادة (غ، ز، ل) وغزالة كسحابة قرية من قرى 

التبيان، وقال ابن الأثير: إن الغزالي  طوس قيل وإليها ينسب أبو حامدكما صرح به النووي في

مخففا خلاف المشهور وصوب فيه التشديد وهو منسوب إلى الغزال بائع الغزل أو الغزالي على 

عادة أهل خوارزم وجرجان كالقصاري إلى القصار، وبسط ذلك السبكي وابن خلكان وابن 

  شهبة.

بعدما ضبط الغزالي بالتشديد ) 60ص  1320وقال محمد طاهر الفتني في المغني (دهلي 

  وروي عن الغزالي أنه أنكرها وقال إنما أنا الغزالي بخفة الزاي نسبة إلى غزالة قرية بطوس.

) إن والد 192ص  2ج 1329وحكى طاش كيري زاده في مفتاح السعادة (حيدر آباد 

اه كان فقيرا الغزالي كان يغزل الصوف ويبيعه بدكان بطوس، وروي أيضا أن الغزالي حكي أن أب

ويتخلص من هذه النقول إن التشديد  صالحا لا يأكل إلا من كسب يده في عمل غزل الصوف.

هو المشهور الجاري علي لسان العلماء قديما  وحديثا، وأن التخفيف مبني علي قول السمعاني في 

  الذيل الذي ذيل به تاريخ الخطيب البغدادي لأنه يعرف له ذيل لكتابه في الأنساب.

من جهة أخرى فإني راجعت معاجم البلدان المطبوعة في أوروبا مثل معجم ياقوت و

وكتاب الجبال والأمكنة والمياه للزمخشري والمكتبة الجغرافية فلم أعثر علي قرية اسمها غزالة، كما 

ذكر السمعاني وإنما الموجود فيها إن طوس مشتملة علي بلدتين يقال لإحداهما نوقان، وللأخرى 

  وا مات أبو حامد ودفن بظاهرها. طابران
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ومما يؤيد التشديد: العصاري نسبة إلى العصار قال السمعاني في كتاب الأنساب المذكور 

وجها) هذه النسبة إلى العصارة وقد ذكرناه وقد جرت عادة عدة من البلاد أن  392(ورقة 

  ينتسب أهلها إلى الحرف مثل خوارزم وجرجان وآمل طبرستان.

) وذكر ياقوت في معجم البلدان محمد 180النسبة السيوطي في لب اللباب (ص  ذكر هذه

  العباس بن محمد العصاري الطوسي من أصحاب طابران.

واقتطفت من لب اللباب للسيوطي التباني نسبة إلى بيع التبن، والجوازي إلى بيع الجوز، 

، والحناطي كالحناط إلى بيع الحنطة والجلّابي إلى جلب السلع، والحدادي إلى الحديد، كالحداد

والخبازي إلى الخبز، والخفّافي كالخفّاف إلى الخفّاف، الخياطي كالخياط إلى خياط الثياب والرواسي 

.1كالرواس إلى بيع الرؤوس، والصائغي كالصائغ إلى الصياغة، والمطرزي كالمطرز إلى الطرازة

  الجزائر محمد بن أبي شنب                                                                   

  عضو مجمع العلمي العربي                                                                   

.26-24ن أبي شنب دراسات وشهادات، ص: الطيب ولد العروسي: محمد ب -1
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  خاتمة:

وقطع من أشعاره وخلاصة القول هذه إطلالة سريعة على تحقيقات ابن أبي شنب الكثيرة 

ونتف من رسائله المتنوعة، ومقالاته المتعددة، والتي فقد الكثير منها، وقيل أن المستشرق المتفرقة 

  قبل مغادرته الجزائر ائيا. اهاالفرنسي "هنري بيريز" قد اشتر

  :يلالي على رسائل ابن أبي شنب فيقوليعلق الدكتور عبد الرحمن الج

لرسائل ابن أبي شنب قيمة أدبية جديرة بالملاحظة والدرس، فهي تعبر عن أسلوب "مدرسة «

الجزائرية" في العهد الفرنسي التي لم يكن ابن أبي شنب سوى واحد من أبرز أعضائها. ومن 

زملائه فيها عبد القادر ااوي، ومحمود كحول، والمولود بن الموهوب، وأبو القاسم الحفناوي، 

حظة أن ابن أبي شنب كان أكثر زملائه تأثرا بالمنهج الأوروبي في الكتابة، فبينما تطور مع ملا

الكتابة العربية في المشرق، ولا سيما في الشام ومصر، خلال القرن الماضي وبداية القرن الحالي 

ظلت في الجزائر تقليدية إلى حد كبير. ومع ذلك فإن أسلوب رسائل ابن أبي شنب متين 

وليس فيه لف كثير ولا مقدمات طويلة، رغم إن ديباجة الرسائل تقليدية أيضا، ولكن ومباشر، 

) من تلغيز وتعمية يبدو 3ألفاظها سهلة ومعانيها قريبة واضحة باستثناء ما جاء في إحداها (رقم

  أما مقصودان.

ويستعمل ابن أبي شنب التعابير والأمثال كقوله: "أليس مكة أدرى بشعاا" و"لوم 

.1»حباب من العتبة إلى الباب"الأ

.50الرحمن الجيلالي: محمد بن أبي شنب حياته وآثاره، ص: عبد  -1



قراءة واصفة في كتاب "تحفة 

  الأدب في ميزان أشعار العرب"

دراسة سيميائية للعناوين.

دراسة محتوى الكتاب. 

 ملخص كتاب "تحفة الأدب في ميزان

.أشعار العرب"

 الأحكام النقدية الذوقية و الأدبية في

.كتاب تحفة الأدب
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   تمهيد:

وأثاب  -صلى االله عليه وسلم-إن الشعر هو ديوان العرب وترجمان الأدب، مدح النبي 

عليه، وأدنى مادحه، وأمر بمناضلة مشركي قريش ومعارضتهم وهجوهم، مقابلة لما تعرضوا له من 

إن حسان مؤيد «: -رضي االله عنه–أذى المسلمين وهجوهم، وقال في حق حسان بن ثابت 

كانا ينظمان الشعر،  - رضي االله عنهما –. وقد روي أن الصديق والفاروق 1»بروح القدس

أشعر الجماعة، وروي له شعر كثير، وكذلك روي  -رضي االله عنه–وكان علي بن أبي طالب 

الشعر «لجماعة من الصحابة والتابعين عليهم رضوان االله، وروي عن عبد االله بن مسعود أنه قال: 

إن «أنه قال:  - صلى االله عليه وسلم-. وروي عن الرسول 2»قبيحكلام فحسنه حسن، وقبيحه 

وكفى بذلك شاهدا على علو مرتبته، وعظيم مترلته، وعلم العروض نازل من  3»من الشعر لحكمة

 يعرف به صحيحه من فاسده، ومقبوله ،، والمنطق من المعاني العقلية*الشعر مترلة النحو من الألفاظ

، فضيلة هذا "إحصاء العلوم"من مردوده، ولقد ذكر الشيخ أبو نصر الفارابي في كتاب له سماه 

العلم، وذكر أنه لابد من الرجوع إليه، والعكوف عليه، فإنه كالمنطق ميزان المعاني، والنحو ميزان 

.4الألفاظ، وأثنى عليه كثيرا

دثون والمعاصرون على التأليف فيه ولأهمية علم العروض بالنسبة للشعر، دأب القدماء والمح

"الدر النضيد في شرح وقد تعددت الكتابات حوله وتنوعت نثرا ونظما، فمن ذلك كتاب 

لأمين الدين  "شفاء الغليل في علم الخليل"هـ)، وكتاب 697لابن واصل الحموي (تـ القصيد"

وهي منظومة في العروض لابن الحاجب  "المقصد الجليل في علم الخليل"المحلى، ومنظومة بعنوان 

.5/138، والترمذي/ 5/280رواه أبو داوود/  -1
.22/196ابن عبد البر، التمهيد/  -2
.5/2276الحديث في البخاري/  -3
  أن يقول: الكلام، لأن الكلام هو القول الذي له معنى، أما اللفظ فشامل لما له معنى وما ليس له معنى. الأصح *
ابن واصل الحموي: الدر النضيد في شرح القصيد، تح: محمد عامر أحمد حسن، كلية الدراسات العربية، جامعة المينيا،  -4

.61-59م، ص: 1987 -هـ1408
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والقافية، وهي منظومة لامية، جاءت على بحر البسيط، وهي أول منظومة في علم العروض بعد 

"العنوان في معرفة أرجوزة ابن عبد ربه في العقد، ويليها منظومة أمين الدين المحلى التي سماها 

، والمحلى معاصر لابن الحاجب ومنظومته جاءت أسهل، لأا أرجوزة مصرعة، ومن الأوزان"

المعروف أن النظم على الرجز أيسر من غيره من البحور، والتنوع في القافية أيسر من الالتزام بقافية 

لابن الحاجب، اتخذها العلماء منهجا لمؤلفام، وهذه المؤلفات  "المقصد الجليل"موحدة. ومنظومة 

  لهذه المنظومة وهي كثيرة جدا منها:  *جاءت شرحا أو كالشرح

الدر النضيد.-

اية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب.-

شرح عروض ابن الحاجب للفيومي.-

هـ).744المورد الصافي في شرح عروض ابن الحاجب والقوافي للسفاقسي (تـ-

.1هـ)772شرح لعبد الرحمن بن حسين الإسنوي (تـ -

  من الشراح.وغير ذلك 

كما أن هناك كتبا تعتبر مصادر لعلم  العروض والأوزان مثل: طبقات الشعراء لابن المعتز، 

إحصاء العلوم للفارابي، مراتب العلوم لأبي الحسن ثابت بن قرة الحراني، جامع الأوزان لأبي العلاء 

واقي لابن جني، وهو المعري، الكافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي، والكافي في شرح الق

.2كتاب مفقود، والفصول في القوافي لابن الدهان البغدادي... وغيرهم

ومن المتأخرين الذين ألفوا في علم العروض والقوافي الدكتور محمد بن أبي شنب الجزائري، 

فقد ذكرت المصادر التي ترجمت له عددا كبيرا من مؤلفاته، مما يدل على غزارة علمه، وقوة فهمه، 

: هو اقتصار الشارح على ما في النص المشروح من معلومات، والمقصود بقولنا كالشرح: أن الشارح زاد معلومات الشرح *

  على ما في النص المشروح مثل: الدر النضيد، وذكر ابن واصل أنه كالشرح. 
.64ابن واصل الحموي: الدر النضيد، ص:  -1
.24-18ابن واصل الحموي، المرجع نفسه، ص:  -2
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"تحفة الأدب في ميزان وجودة طبعه، وفصاحة نظمه، وعبقريته، واخترنا من بين مصنفاته كتاب 

شنب كتابه أبي ليكون محور دراستنا التطبيقية في هذا الفصل الثالث، وقد ألف ابن  أشعار العرب"

لفات هذا تسهيلا لدراسة الشعر وعلم العروض وأوزان الشعر المعقدة، التي يجدها القارئ في المؤ

.1العربية، فأوجز ابن أبي شنب القواعد الضرورية لهذه الدراسة بوضوح وترتيب منهجي

كتاب تحفة الأدب في ميزان أشعار «قال الشيخ عبد الرحمن الجيلالي عن هذا الكتاب: 

العرب، هو كتاب فريد في بابه، وحيد في فنه، لم يؤلف مثله من حيث الجمع والإتقان والضبط 

صفحة من القطع الكبير، طبع  168دة وكثرة الأمثلة والتمارين، يحتوي على مع وفرة الما

م، ثم نفذت هذه الطبعة فزاد فيها الأستاذ ما شاء له علمه من 1906لأول مرة بالجزائر سنة 

.2»م1928التحسينات الفنية والفوائد العلمية، وطبعه ثانيا بالجزائر سنة 

.134عبد الرحمن الجيلالي: محمد بن أبي شنب حياته وآثار ه، ص:  -1
.34¡33عبد الرحمن الجيلالي، المصدر نفسه، ص:  -2



"العرب أشعار ميزان في الأدب تحفة" كتاب في واصفة قراءة:                     الثالث الفصل

117

  دراسة سيميائية للعناوين:

العقبة الأولى التي تواجه الدارس لهذا الكتاب هو العنوان، ومؤلف هذا الكتاب محمد بن  إن

للنهل من  ،أبي شنب، اختار لكتابه هذا عنوانا يغري الباحث، ويستميل القارئ، ويجلب المتعطش

ا هذا العلم ويدفعه إلى تتبع دلالاته، والبحث في أغواره، ومحاولة فك رموزه وشفراته، واستقرائه

واستنطاقها. والعنوان هو من بين الملفوظات التي تحيط بالكتاب وتدعو إلى قراءته وترغب في اقتنائه 

.1وهو الذي سماه "جينيت" بالنص المصاحب

وقد حظي العنوان في الدراسات السيميائية الحديثة باهتمام كبير من طرف الباحثين وتبدو 

موزعة يلملم أجزاءها العنوان، وأن لهذا الأخير  تلك الأهمية في كون أن النص عبارة عن شظايا

دورا بارزا في تحليل النص الأدبي، من خلال الكشف عن جوانب أساسية ومجموعة من الدلالات 

المركزية، والعنوان في حد ذاته نصا، وباقي المقاطع ما هي إلا تعريفات نصية تنبع من العنوان الأم، 

ا هي علاقة طبيعية منطقية، وعلاقة انتماء دلالي، على هذا والعلاقة بينهما ليست اعتباطية، إنم

الأساس فإن الدارس لا يستطيع أن يسير في أغوار النص والخوض فيه إلا إذا أمكن فك رمزية 

العنوان الذي يشوش أفكار الملتقي ويلقي ا في فضاء تخييلي ويستفز قدراته الثقافية والفكرية في 

.2ت التأويل للنصمواجهته ويرمي ا في عتما

""تحفة الأدب في ميزان أشعار العربومن هنا فإن ابن أبي شنب اختار عنوان كتابه هذا 

حيث يحمل العنوان دلالات مكثفة لذا فإننا نحاول الدخول إلى أغوار الكتاب والولوج في فضائه 

مجموعة عتبات لاستنطاق مجموع العناوين واستقرائها والوقوف عند غوامضها، على اعتبار أا 

¡2005¡1دومينيك مونقانو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، ط-1

.84ص:
العنوان واستراتيجية المفارقة في قصيدة المهرولين للشاعر نزار قباني، محاضرات الملتقى الثالث،  تاويرت بشير: سيميائية -2

، شركة الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، 20/04/2004السيمياء والنص الأدبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

.101ص:
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وبوابات يجب المرور عليها، ونبدأ دراستنا لهذا الكتاب من خلال شكله الخارجي، ثم نعرج بعد 

  لنغوص في تفريعاته وعناوينه الجزئية أو الداخلية.  ،ذلك إلى عنوانه

  دراسة شكل الكتاب:

زة لجدير وبمضامينه المعرفية المتماي "تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب"إن مصنفا بحجم 

وتنعقد لأجله الجلسات. وليس العلة في ذلك عائدة إلى حجمه  ،بأن تصاغ إزاءه التساؤلات

المعرفي، ولا إلى قيمته العلمية وحسب، بل الأمر يعود أيضا إلى أصل مقاصده، وظروف نشأته، 

  وحالته التي خرج فيها إلى واقع الناس.

العبارة دقيقها، فلا ريب أن أثره قد نال فإذا كانت غاياته بعيدة المطمح، وأسلوبه واضح 

طائلا مما تشوق إليه المتشوقون من ذوي الحاجات في باب علم العروض وأوزان الشعر والقوافي 

بغية تنظيمها وتسهيلها لطلبة هذا العلم. وكتاب تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب تناول فيه 

فهذا الكتاب هو باقة منتقاه، وزهرة مقتطفة من مؤلفه علم العروض بطريقة مبسطة سهلة تعليمية، 

مؤلفات محمد بن أبي شنب الكثيرة والقيمة، ويكسب هذا الكتاب من النظرة الأولى ثقة القارئ، 

ويجذب اهتمامه، ويلفت نظره، بداية من الصفحة الخارجية، أو الواجهة ذات اللونين الأحمر 

باللون الأبيض موعة من الأوراق بعضها والأصفر، مع صورة موضوعة على الغلاف الخارجي 

مربوط بخيط أحمر، وتعلوه كتابة العنوان بخط أبيض، واسم مؤلفه بخط أبيض أيضا، وهذا حسب 

(M468M466A)النسخة المطبعية الخاصة بدار فليتس، التي اعتمدنا عليها، ورقم هذا الكتاب: 

صفحة. فهو إذن من  160سم، وبلغت عدد صفحاته 16سم، وعرضه 23أما طوله فقد بلغ: 

الحجم المتوسط، تناول فيه عالمنا علم العروض بطريقة تعليمية مبسطة لا تختلف عن كتب غيره 

  المؤلفة في هذا العلم.

صل إلى يبدأ الكتاب بتعريف لعلم العروض، ثم تحديد مفهوم الشعر، ثم يعرف القصيدة، لي

تركيب البيت الشعري، ويختم الكتاب بفنون الشعر السبعة، والتي نجد فيها بعض الاختلافات بينه 
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"العاطل الحالي والمرخص وبين بعض مصنفي كتب علم العروض، مثل صفي الدين الحلي في كتابه 

  عند تناوله لفنون الشعر السبعة... الغالي"

لمعلومات، مع الذكاء في تناول بعض الآراء التي ويمتاز كتاب ابن أبي شنب بالبساطة في ا

.1»الشعر هو الكلام الموزون قصدا بوزن عربي«قام حولها الجدل، مثل تعريفه الشعر يقول: 

وهذا التعريف يكشف لنا رأيه في مفهوم الشعر في العصر الحديث... أي الشعر المرسل 

نمطية وغير ذلك، والكلام الذي يأتي موزونا والقصيدة النثرية، وشعر التفعلة الخالي من القافية ال

  من غير قصد ليس شعرا.

وينطبق هذا على قصيدة "عبيد بن الأبرص" من العصر الجاهلي، وبعض آيات القرآن 

يريد أن ﴿الكريم التي جاءت موزونة ولكن دون قصد "فليست شعرا" مثل قوله تعالى: 

ومن تزكى ﴿رجز، وقوله تعالى: فهو موافق زوء ال 2﴾يخرجكم... من أرضكم بسحره

فهو موافق زوء الخفيف، وكذا بعض الأقوال التي نسبت إلى الرسول  3﴾فإنما.....يتزكى لنفسه

فهي من  4»أنا النبي لا كذب  أنا ابن عبد المطلب«صلى االله عليه وسلم، كقوله في غزوة حنين: 

الشواهد وتنوعها لأننا في هذا العصر كثرة  -في رأينا - منهوك الرجز، وأعظم ما في هذا الكتاب 

نفتقد في كثير من الكتب الشواهد التي تدعم الرأي، وتفسر ما هو نظري، وتجليه، حيث تكتفي 

ثم تخلص إلى الحكم وتقنع به وتدعو  -على مر السنين-تلك الكتب بشاهد تداوله العلماء مرارا 

.5الغير إلى التسليم به

.11محمد بن أبي شنب: تحفة الأدب، ص:  -1
  ورش. رواية 34الشعراء:  -2
  رواية ورش. 18فاطر: -3

.80¡78، وفي مسلم، باب الجهاد، 54، وفي المغازي، 61¡52الحديث في البخاري، باب الجهاد،  -4
.04زوقاي محمد: تقديم تحفة الأدب لابن أبي شنب، ص:  -5
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إلى أبواب كثيرة، بداية بالباب الأول الذي عرف فيه علم  وقسم ابن أبي شنب كتابه هذا

العروض، واية بباب فنون الشعر السبعة، وختم ذلك بمجموعة من الفهارس، فهرسة الأبواب، 

فهرسة آيات القران الكريم، فهرسة أسماء الرجال والنساء والقبائل وميز في هذا الفهرس بين الشاعر 

قبل الأسماء التي تدل على الشعراء، ثم فهرسة القوافي. كما أنه وضع  وغيره بعلامة على شكل نجمة

فهرسا لبعض الكلمات العويصة التي جاءت في التهميش، فكان مزودا بالشرح وكان هذا خاتمة 

الفهارس، أما دار النشر التي اعتمدنا عليها فهي دار فليتس للنشر والتوزيع، شارع الجزائر، رقم 

  . وكان صدور هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة. ، المدية، الجزائر04

م، 1990وللعلم أن هذا الكتاب مطبوع عدة طبعات، آخرها الطبعة الرابعة سنة 

  هـ، الصادرة عن دار الغرب الإسلامي.1411

.(M468M466A)تحت رقم  –الحامة  –وهو متوفر في المكتبة الوطنية 

هي آخر الطبعات وهي التي اعتمدناها في  ونظن أن هذه الطبعة الصادرة عن دار فليتس

  بحثنا هذا وقد قدم لها الدكتور محمد زوقاي من جامعة يحي فارس بالمدية.

  قراءة في عتبة العنوان:

دأب القدماء على صوغ عناوين المصنفات، والموسوعات صوغا يراعي الولاء للذوق 

عنوان يؤسس ابتداء لمشروعية المنجز العتيق، وفق مقتضيات العصر الحضارية والفنية، وإذا كان ال

العلمي أو الفني في عالم الإيجاد، فإنه بالضرورة يلزم صاحبه بتحقيق الصلة بين المتن والهامش، أو 

.1العام والخاص، أو قل بالأحرى بين العنوان والموضوع

 -دراسة في البواعث والقيم والغايات –: مقال بعنوان: مصنف المعيار بين الدلالة المعرفية والآثار النفعية غانم حنجار -1

م، حول استراتيجية القراءة بين مقصدية النص وثقافة 2013أفريل  24و 23محاضرات الملتقى الدولي الأول المنعقد يومي 

.2¡1تيارت، ص:  –القارئ، جامعة ابن خلدون 
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قه ولما كان العنوان وسما يشهد على طبيعة المطلع، فإنه ذو دلالة وقيمة، تتحدد في سيا

، أي لا قيمة "الكتاب من عنوانه"طبيعة العناصر المشكلة لبنية الموضوع، ولأجل هذا قيل قديما: 

لعنوان لا يشف عن مضمونه، ومن ثم كان الوعي بتلازم العنوان والمضمون من أوكد واجبات 

  المؤلف، حتى تتأتى للكتاب المراد الشروط الفنية الموجبة لقراءته والاطلاع عليه.

"تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب"ذا عدنا إلى أصل عنوان كتاب ابن أبي شنب: أما إ

  بي شنب، فإن أولى الاستنتاجات التي يمكن بياا من ناحية الشكل الفني هي:أللشيخ محمد بن 

:الطول و التركيب-

نفس أما الطول فتعود العلة فيه إلى مسايرة المألوف، فكثيرا ما يميل الكاتب إلى إطالة 

النص، وتمطيط العناوين بغرض تغطية المعارف المضمنة على كثرا وتنوعها من جهة، وإشارة إلى 

البعد الموسوعي الذي يعد شاهدا على عنصر كفاءة المؤلف، واقتداره في الإحاطة بجملة من العلوم 

  والفنون من جهة أخرى.

ت الخفية والبعيدة، في حين أن التركيب يمكن الدارس من استخلاص كثير من الدلالا

إلى عدة معان ثقافية، عرفانية، فنية،  - انطلاقا من صياغته اللفظية- حيث يحيل هذا التركيب 

.1بلاغية، أدبية، تحدد الإطار المرجعي للشيخ محمد بن أبي شنب

ومن هنا كان الشيخ محمد بن أبي شنب بارعا في استجماع مفردات لغوية، شكل منها بنية 

بديعية، فيها السجع والمساواة وأحسن  -تليق بذوق العصر- قة، وصاغها صياغة ذات دلالة عمي

 لاحظ عنوان كتاب الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب. وكذا موسوعة

ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. وكتاب 

ذكر وزيرها لسان الدين الخطيب، للمقري. وكتاب تحفة الأبرار وشعار الأخيار في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب و

  الوظائف والأذكار المستحبة في الليل والنهار لابن مريم.
.02غانم حنجار: مرجع سبق ذكره، ص:  -1
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ثم  ،1﴾وظل ممدود ،وطلح منضود ،في سدر مخضود﴿السجع ما تساوت فقره، نحو قوله تعالى: 

ثم ما طالت  ،2﴾ما ظل صاحبكم وما غوى ،والنجم إذا هوى﴿ما طالت فقرته الثانية نحو: 

ولا  3﴾منين شهودوما يفعلون بالمعلى وهم  ،عليها قعودهم  إذ ،الوقودالنار ذات ﴿ثالثته نحو: 

.4يحسن عكسه

وصاغ ابن أبي شنب عنوان كتابه على هذا المنوال الأخير من السجع، بجمل بسيطة، 

بوصفها مثيرا وجدانيا ولافتا عقليا له ما بعده من الأثر  *ليحقق بذلك التصرف براعة الاستهلال

  في حس المتلقي.

فأول عبارة تستوقف القارئ، وتشد انتباهه، وتثير إعجابه من خلال عنوان الكتاب هي 

فهذه الكلمة تحمل دلالات وأبعاد، فهي تعني الحكم على هذا العمل الأدبي بأنه قمة   "تحفة"عبارة 

من حيث المحتوى والمضمون، لذا درج العلماء على تسمية الكثير من مؤلفام في اللغة والأدب 

فمن ذلك: التحفة  ذه العبارة، لأصول والفقه والعقيدة، وعلوم القرآن والنحو والتاريخ...وا

الزكية في فضائل المدينة النبوية لعبد الحميد البز، والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 

دهلوي، للسخاوي، وتحفة الجلساء في رؤية االله للنساء للإمام السيوطي، وتحفة الاثنا عشرية لل

والتحفة الوفية بمعاني حروف العربية للسفاقسي، وتحفة الأطفال للجمزوري، والتحفة المرضية في 

الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية لابن ميمون الزواوي الجزائري، والتحفة السنمودية 

والأعشاب،  للسنمودي، والتحفة المرضية من طريق الشاطبية، وتحفة الأحباب في ماهية النبات

.32-30الواقعة:  -1
.2-1النجم:  -2
.7-6-5البروج:  -3
.327الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ت. ص:  حمدأ -4
براعة الاستهلال أو حسن المطالع: تزيين لفظي تستحسنه العرب في مستهل كلامها، يقول أبو هلال العسكري: "أحسنوا *

يوسف حسين بكار: بناء القصيدة في النقد العربي، دار الأندلس للطبع معاشر الكتاب الابتداءات فإن دلائل البيان"، ينظر 

.203والنشر والتوزيع، د.ت، ص: 
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وتحفة الأحباب في منطق الطير والدواب لابن طولون، وتحفة الأتقياء في فضائل الأنبياء لمحمد عبد 

الواجد، وتحفة الأريب ونزهة اللبيب للفاسي، وتحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف 

 حسن للفاضل اليمني، وتحفة الألباب في بيان حكم ذوات الأذناب للمقدسي، وتحفة الأكياس في

الظن بالناس للمصري وتحفة الإخوان في علم البيان للدردير، وتحفة الإخوان في معرفة الخسوف 

والكسوف ورؤية الأهلة على مر الأزمان لمحمد بن علي، وتحفة الأحباب في علم الحساب لسبط 

كلمة؟ وما المارديني... وغير ذلك من العناوين الكثيرة التي تحمل عبارة التحفة، فما معنى هذه ال

  مدلولها؟. 

فالدلالة الكلية للعنوان جمعت معان دلت عليها مفردات العنوان الكبير، بحيث تشكل كل 

  لفظة في نص العنوان رمزا إشاريا لمعنى خفي قد يطول نيله في سياق القراءة والتأويل.

  الدلالة اللغوية:

نظر، بصير بأسرار اللغة، ذو بقراءة متدبرة يدرك الناظر أن محمد بن أبي شنب، عالم دقيق ال

صدرا  "تحفة"حس أدبي، يقرأ عواقب الكلام قبل إلقائه إلى الوجود، ومن ثم جاء انتقاؤه لمصطلح 

تعني الطرفة من الفاكهة وغيرها من الرياحين، والتحفة ما أتحفت به الرجل  1لعنوان كتابه، والتحفة

:*مع تحف، وقد أتحفه ا واتحفه. قال ابن هرمةمن البر واللطف، وكذلك التحفَة بفتح الحاء، والج

واستيقنت أنهرة ثابِا م   وأنجاحِها بالن مته.فَح  

قال صاحب العين: تاؤه مبدلة من واو، إلا أا لازمة لجميع تصاريف فعلها إلا في يتفعل 

، وكأم كرهوا لزوم البدل هاهنا الاجتماع المثلين فردوه يقال: أتحفت الرجل تحفة وهو يتوحف

إلى الأصل، فإن كان على ما ذهب إليه فهو من  وحف، وقال الأزهري: أصل التحفة وحفة 

.421ص: مادة "ت، ح، ف"، ابن منظور: لسان العرب،  -1
م، 792 -هـ176م، توفي سنة 699 -هـ80هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة أبو إسحاق، ولد سنة  *

الدولتين الأموية والعباسية.من مخضرمي 
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¡1»تحفة الصائم الدهن وامر«وكذلك التهمة أصلها وهمة، وكذلك التخمة... وفي الحديث: 

تحفة الكبير «حديث أبي عمرة في صفة التمر:  يعني أنه يذهب عنه مشقّة الصوم وشدته، وفي

، أي ما يصيب المؤمن في الدنيا من 3»تحفة المؤمن الموت«، وفي الحديث: 2»وصمتة الصغير

  الأذى، وماله عند االله من الخير الذي لا يصل إليه إلا بالموت.

هذا بالنسبة للعبارة الأولى من عنوان الكتاب، أما عن بقية العبارات التي تشكل العنوان، 

فنرى أن المؤلف يهتم بالأدب أكثر من الوزن، لأن ترتيب العبارات ليس اعتباطيا، بل جاء منظما 

ن "ميزاومنطقيا وممنهجا، وقد ألّف الأستاذ: سيد أحمد الهاشمي، كتابا في علم العروض سماه: 

ومن العنوان نفهم أن الهاشمي يهتم بالوزن أولا، والأدب ثانيا،  *الذهب في أوزان أشعار العرب"

أما الدكتور محمد بن أبي شنب من خلال كتابه هذا فإنه يولي أهمية بالغة للأدب و يأتي الوزن 

.4ثانيا

هي مفردات أما العبارات الباقية "أدب" "ميزان" "أشعار" "العرب" التي تشكل العنوان ف

استعملت في الجاهلية بمعنى تقويم الخلق وذيبه  "أدب"ذات بعد دلالي وبلاغي وثقافي، فكلمة 

والمعاملة الكريمة. يفهم ذلك مثلا من كلام عتبة بن ربيعة لابنته هند وهو يصف لها أبا سفيان بن 

«...يان قوله: حرب عندما تقدم لخطبتها دون أن يسميه لها، فقد ورد في وصف عتبة لأبي سف

إني لأخلاق هذا «... . كما ورد في رد هند على أبيها قولها: »يؤدب أهله ولا يؤدبونه...

.»لوامقة، وإني له لموافقة، وإني لآخذه بأدب البعل

  فالتأديب هنا تقويم الخلق وذيبه. 

.3958¡3660البيهقي، في شعب الإيمان،  -1
.1/182ابن الأثير، النهاية/  -2
.3897الطبراني في الكبير،  -3
محمد في مقدمة كتاب تحفة الأدب، والكتاب الذي بحوزتنا هو: ميزان الذهب في  هذا العنوان أو رده الدكتور زوقاي *

صناعة شعر العرب للسيد أحمد الهاشمي.
.3محمد زوقاي: تقديم تحفة الأدب لابن أبي شنب، ص:  -4
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وفي صدر الإسلام نرى أن مفهوم كلمة "أدب" قد اتسع حتى صار يدل فيما يدل على 

صلى االله عليه -عنى التثقيف والتعليل. نلتمس هذا المعنى في قول علي بن أبي طالب للرسول م

فقال » يا رسول االله نحن بنو أب واحد ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره«: -وسلم

.1»أدبني ربي فأحسن تأديبي وربيت في بني سعد« :- صلى االله عليه وسلم-الرسول 

ليس بمعنى التهذيب الخلقي، وإنما هو  -صلى االله عليه وسلم-فالتأديب في كلام الرسول 

إن هذا القرآن مأدبة «: قال -رضي االله عنه- بمعنى التثقيف والتعليم، وفي الحديث عن ابن مسعود

شبه  -صلى االله عليه سلم-. فتأويل الحديث أن الرسول 2»االله في الأرض فتعلموا من مأدبته

  آن بصنيع صنعه االله للناس لهم فيه خير ومنافع، ثم دعاهم إليه. القر

وفي العصر الأموي نجد كلمة "أدب" يتسع استعمالها وتتعدد مشتقاا وتتمايز معانيها، فقد 

استعملت بمعنى التعليم، لأن هذا العصر شهد طبقتين من العلماء: طائفة العلماء وطائفة المؤدبين، 

ان يوكل إليهم تعليم أبناء الخاصة لا العامة، أو أبناء الخلفاء وقد يأخذوم والمؤدبون هم الذين ك

  بفنون الأدب كالشعر والعربية والأخبار.

وكان المؤدبون على ضربين: أصحاب العلوم، وأصحاب البيان: وكان الخلفاء والأمراء 

  والخاصة يؤثرون أصحاب البيان.

المعرفة" يفهم ذلك من قول عبد الملك بن وقد اتسع مفهومها ليدل على "مطلق العلم و

عليكم بطلب الأدب، فإنكم إن احتجتم إليه كان لكم مالا، وإن استغنيتم به «مروان لبنيه: 

اطلب الأدب فإنه دليل على المروءة، «. كما يفهم من قول شبيب بن شبة : »كان لكم جمالا

دب استعمل في هاتين الكلمتين . فالأ»وزيادة في العقل، وصاحب في الغربة، وصلة في الس

  ليدل على مطلق العلم والمعرفة.

.3/399رواه ابن حجر، الموسوعة الحديثية/  -1
.2040، والحاكم في المستدرك، 1985الشعب، ، والبيهقي في 3315رواه الدارمي في السنن،  -2
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  وظل لفظ الأدب منذ العصر الأموي إلى اليوم يتطور، يتسع حينا ويضيق حينا آخر.

وفي صدر العصر العباسي ظهرت علوم اللغة ودونت ووضعت أصولها فدخل كل هذا في 

استقل بعضها عن الآخر وانتهت إلى الأدب، ثم أخذت هذه العلوم تنمو وتتقوى تدريجيا حتى 

  التخصيص.

وهذا دليل على أن الأدب بمعناه الخاص قد عاد إلى الضيق بعد السعة، فصار يدل على 

–الشعر والنثر الفني فقط. أما المعنى العام للأدب فقد ظل على سعته يتناول جميع الآثار العقلية 

وإنما «... دب بمفهومه العام يقول فيه: وللجاحظ تعريف للأ - ماعدا الشرعية والفلسفية منها

. فالأدب عنده يعني نتاج العقول يضيفه المرء بالاكتساب »الأدب عقل غيرك تضيفه إلى عقلك

.1إلى عقله

تعني المماثلة، ولما كان و "الميزان"والعبارة الثالثة من العبارات التي تشكل العنوان هي عبارة 

الكلام المراد وزنه وبين الوحدات الوزنية مماثلة، فعملية الوزن تتم العروض ميزانا فلا بد أن تتم بين 

  بثلاثة عناصر:

ميزان.-1

وحدة وزنية.-2

شيء يراد وزنه.-3

فالبائع يضع على إحدى كفتي الميزان وحدة وزنية، ويضع على الثانية الشيء المراد وزنه. 

ماثلة التي جاءت بعد عرض المراد فإذا تعادلت الكفتان فقد تمت عملية الوزن... هذا التعادل هو الم

وزنه على الميزان، وهذا ما نقف عليه حين نزن الكلام، فعملية الوزن هي هي حين نزن سلعة أو 

بتصرف. 36-26، بيروت، ص: 1972¡2عبد العزيز عتيق: في النقد الأدبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط -1
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كلاما، وهل يوزن الكلام حقا؟ وكيف؟ لقد عهدنا الموزون أن يكون مرئيا ملموسا وقد يكون 

  بجوار ذلك مذوقا مشموما... هذا ما يوزن أما الكلام!

نا أربعا من الحواس الخمس، وبقيت واحدة وهي حاسة السمع، فيكون العروض لقد ذكر

.1ميزانا سماعيا، وستكون وحداته الوزنية كذلك

هـ) في لسان 711فهي جمع واحدها شعر، قال ابن منظور (تـ "أشعار"أما كلمة 

لقريض والشعر منظوم غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية... وقال الأزهري: الشعر ا«العرب: 

.2»المحدود بعلامات لا يجاوزها والجمع أشعار وقائله شاعر لأنه يشعر ما لا يشعر غيره

-والشعر له مزية عند العرب فهو فخرها ولا تستطيع العيش بدونه، وقد أكد الرسول 

لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل «شدة تعلق العرب بالشعر بقوله:  -صلى االله عليه وسلم

.3»الحنين

تعني جيل من الناس معروف، خلاف العجم، وهو اسم جنس، وحكى  "العرب"وعبارة 

الأزهري: رجل عربِي إذا كان نسبه في العرب ثابتا، وإن لم يكن فصيحا، وجمعه العرب كما 

  يقال: رجل مجوسي ويهودي، والجمع بحذف ياء النسبة، اليهود واوس.

والأعراب والعربي والأعرابي، ربما تحامل على قال الأزهري والذي لا يفرق بين العرب 

.4عراب أَشد كُفْرا ونِفَاقًا ...﴾اَ﴿الْالعرب بما يتأوله من هذه الآية 

¡15، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص: 1997¡1محجوب موسى: الميزان علم العروض كما لم يعرض من قبل، طينظر،  -1

16.
ر".، ع، . مادة "ش410ابن منظور: لسان العرب، ص:  -2
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء،  -3

.30، ص: 1ج
.98التوبة، الآية:  -4
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واختلف الناس في العرب لم سموا عربا، فقال بعضهم: أول من أنطق االله لسانه بلغة العرب، 

عليهما -يعرب بن قحطان، وهو أبو اليمن كلهم، وهم العرب العاربة، ونشأ إسماعيل بن إبراهيم 

صلى االله عليه –معهم فتكلم بلسام، فهو وأولاده العرب المستعربة؛ وروي عن النبي  -السلام

صالح، وهود، صلوات وأنه قال: خمسة أنبياء من العرب وهم: محمد، وإسماعيل، وشعيب،  -سلمو

  عليهم. هاالله وسلام

  ويقول الأزهري: والأقرب عندي أم سموا عربا باسم بلدهم العربات، قال الشاعر:

*من الناس إلا اللوذعي الْحلَاحلُ   وعربةٌ أرض ما يحلّ حرامها 

أحلت له مكة ساعة من ار، ثم هي حرام إلى يوم  -صلى االله عليه وسلم–يعني النبي 

.1القيامة، واضطر الشاعر إلى تسكين الراء من عربة، فسكنها

  دراسة محتوى الكتاب

  تحليل الأبواب وتلخيصها:

أو إن الدارس لهذا الكتاب والمتصفح له يجده مشتملا على مجموعة من العناوين الفرعية 

وصرف الكثير من وقته ليجمع شتاته، حيث قسم  ،الثانوية، التي تحيلنا إلى أن المؤلف بذل جهدا

كتابه إلى أبواب كثيرة اختلفت من حيث الطول والقصر من باب إلى آخر حسب المحتوى 

  والمضمون في كل باب.

العروض وقد بدأ المؤلف كتابه بمقدمة قصيرة ذكر فيها بأنه ألف كتابه هذا في علمي 

والقوافي، مقتصرا فيه على الضروري الكافي، بأسلوب تعليمي بسيط، حتى يستفيد منه المبتدئ في 

يغني عن كثير من المطولات، فقد جاء مختصرا  ،مهذا الفن ولا يستغني عنه المتبحر، فهو كتاب قي

لم أقف له على قائل معين. *
.2864، ص: د "ع، ر، ب"ماابن منظور: لسان العرب،  -1
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ظيمها دون إخلال، وهذا ما يظهر جليا من حسن اختياره للشواهد الشعرية وبراعته في تن

الرثاء، المدح، –وتنويعها، فلا نكاد نفتقد في هذه الشواهد غرضا من أغراض الشعر المعروفة 

مع التنويع في هذه الشواهد حسب البيئة وقد أولى أهمية كبيرة  -الوصف، الفخر، الغزل، والحكمة

صاحبها ابن ل "المنفرجة"للشعر المغربي في أقطاره الثلاثة، ولم يهمل الشعر التعليمي حيث نجد 

.1للحصري، وغيرها من عيون الشعر المغربي "يا ليل الصب"النحوي و

والكتاب يحتوي على أبواب كثيرة يمكن أن نلخصها في أربعة أبواب رئيسية هي العروض، 

الشعر، القافية، فنون الشعر السبعة، فهذه الأبواب الأربعة تندرج تحتها الكثير من الأبواب الفرعية 

تركيب البيت، تركيب الأسباب والأوتاد، الزحاف، العلة، أسماء الأبيات وأجزائها،  مثل القصيدة،

التقطيع، البحور، حدود القافية، أنواعها، عيوا، الأبحر المهملة... وغير ذلك من الأبواب الفرعية 

طرق لبعض الأبواب بشيء من التفصيل في المبحث الموالي بداية من الباب الأول "العروض" تون

لذي نتناوله من حيث تعريفه اللغوي والاصطلاحي وواضعه وفوائده وموضوعه وهذا حسب ما ا

  جاء في كتاب "تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب لابن أبي شنب".

  العروض

  سبب التسمية: 

الجزء الأخير  *لفظ العروض، اسم مشترك في اصطلاح أهل هذا الفن بين العلم نفسه وبين

  بيت الشعر، واختلفوا في سبب التسمية ذا الاسم على وجوه:  من النصف الأول من

أا مشتقة من العرض، لأن الشعر عرض عليه، فما وافقه كان صحيحا وما خالفه  أحدها:-

كان فاسدا، فالشعر يعرض ويقاس على ميزانه.

.3ينظر: محمد زوقاي تقديم كتاب تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب، ص: -1
  لا يجوز أن تعطف بين على بين الأولى إذا كانت مضافة لاسم ظاهر، وإن أضيفت لضمير وجب ذكرها.  *
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التي من أسمائها  - مكة المكرمة–قيل أن الخليل بن أحمد الفراهيدي، أراد ا  الثاني:-

.1العروض، تبركا ا لأنه وضع هذا العلم فيها

أا مستعارة من العروض بمعنى الناحية، لأن الشعر ناحية من نواحي علوم العربية  ثالثا:-

وآداا. 

  قال الشاعر: 

*ركَب بي عروضا عن عروضيوي    فَإن يعرِض أبو العباس عني   

أي ناحية عن ناحيتي، تقول العرب: أنت مني في عروضي لا تلائمني. أي في ناحية، وسمي 

  هذا العلم ذا الاسم لأنه ناحية من علوم الشعر. 

من بيوت  رِعأنه مأخوذ من العروض التي هي الخشبة المعترضة في البيت من الش رابعا:-

العرب، كأم شبهوا بيت الشعر ببيت الشعر، ونزلوا منتصف البيت مترلة تلك الخشبة، 

وسموه باسمها، وقائل هذا القول يقول: إن التسمية بالعروض أولا هذا الجزء، ثم سموا العلم 

به تسمية الشيء ببعض ما يذكر فيه، فهو من باب تسمية الكل باسم الجزء.

أما قائل القول الأول والثالث يقولان: إن العلم سمي ذا الاسم لما ذكر، ثم نقل الاسم إلى 

.2الجزء الأخير من نصف البيت وهو من باب تسمية الجزء باسم الكل

رضي االله - هريرة وقيل من معاني العروض، الطريق في عرض الجبل، لحديث أبي خامسا:-

في طريق آخر من الكلام، وعروض الكلام ، أي »فأخذ في عروض آخر«...  -عنه

.3فحواه ومعناه والبحور طرق النظم

.10بي شنب: تحفة الأدب، ص: أمحمد ابن  -1
صاحب الأغاني أن قائل هذا البيت هو عبد االله بن الحجاج، لما هجا الخليفة الوليد بن عبد الملك ذكر *
.83¡82ابن واصل الحموي: الدر النضيد، ص:  -2
.2890، باب العين، ص: 31، ج4ابن منظور: لسان العرب، مج -3
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أن سبب  "ميزان الذهب في صناعة شعر العرب"وذهب أحمد الهاشمي في كتابه المسمى 

هو أن الخليل وضعه في المحل المسمى ذا الاسم، الكائن بين مكة  "العروض"تسميته باسم 

.1والطائف

أن الخليل دعا بمكة أن يرزقه االله علما لم يسبقه إليه أحد ولا يؤخذ إلا عنه، فرجع من  ويروى

  مكة وقد فتح االله عليه ذا العلم.

وإلى الرأي الأول ذهب الإمام الجوهري، ويعزز هذا القول ما جاء في اللغة العربية من قولهم: 

  واب.، أي نظيرها، وهذا القول أقرب للص»هذه مسألة عروض هذه«

  تعريفه عند محمد بن أبي شنب:

"العروض علم بأصول يعرف ا صحيح أوزان الشعر العربي من فاسدها، وبعبارة أخرى: 

العروض ميزان الشعر العربي الذي يميز به صحيح الشعر العربي من فاسده من جهة الوزن 

.2فقط"

الشعر العربي  العروض صناعة يعرف ا صحيح أوزان«ويعرفه أحمد الهاشمي بقوله:   

.*3»وفاسدها. وما يعتريها من الزحافات والعلل

إذن فتعريف محمد بن أبي شنب لعلم العروض، لا يختلف عن تعريف غيره، إلا أنه يميل 

دائما إلى التبسيط والتسهيل في إيراد التعاريف، كما هو ملاحظ من قوله: وبعبارة أخرى، لتكون 

  ولى وهذا منهجه في كثير من كتاباته وتآليفه. العبارة الثانية أكثر وضوحا من الأ

هـ، مكتبة الآداب، القاهرة، 1418¡1الجليل، طأحمد الهاشمي: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، تح: حسني عبد  -1

.7ص: 
.10محمد بن أبي شنب: تحفة الأدب، ص:  -2
.10ص: أحمد الهاشمي: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب،  -3
  ورد هذا التعريف عند ابن جني وآخرين. *
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  واضع هذا العلم: 

م)، في القرن الثاني من 791 - هـ174على المشهور الخليل بن أحمد الفراهيدي (تـ 

  الهجرة، وسبب وضعه على ا لمشهور ما أشار إليه بعضهم بقوله: 

لْعالخليلِ م رحااللهِ ةُم عليـه   سببـه مـلُي  الـورى  لسيبويه   

فخرج الإمام يسعى للحرم    يسأل رب من فيضِ البيت الكرم  

علم العروضِ فزاده فانتشر     بين الـورـلَى فأقبلَ تـه البشر*

وقد حصر الخليل الشعر في ستة عشر بحرا بالاستقراء من كلام العرب، الذين خصهم االله 

به، فكان سرا مكتوما في طباعهم، أطلع االله الخليل عليه واختصه بإلهام ذلك، وإن لم يشعروا به 

.1ولا نووه، كما أم لم يشعروا بقواعد النحو والصرف، وإنما ذلك مما فطرهم االله عليه

الناس «:"الدر النضيد في شرح القصيد"ابن واصل الحموي فيقول في شرحه المسمى أما   

يظنون أن أحدا لم يسبق الخليل، وهذا القول عندي غلط، فإن حكماء اليونان لهم تصانيف 

جليلة، تكلموا فيها على أوزان الشعر، وفكوا بحوره بعضها من بعض، لكن الخليل لم يسبقه 

ة إلى ذلك، فإما أن يكون قد أخذ هذا الفن مما ترجم من كتب حكماء أحد من الملة الإسلامي

اليونان واستعمله في أوزان أشعار العرب خاصة، وإما أن يكون لفرط ذكائه وجودة قريحته قد 

طابق عمله عمل اليونان، فإنه قد تتوارد الخواطر، كما قد يقع الحافر على الحافر، وقد روى 

قال: سألت الخليل عن علم العروض، فقلت: أعرفت له أصلا؟ الأخفش عن الحسين بن يزيد 

قال نعم، مررت بالمدينة حاجا، فبينما أنا في بعض مسالكها إذ نظرت لشيخ على باب دار وهو 

هـ، وحققها ونشرها لأول مرة 793هذه الأبيات لأبي سعيد الآثاري، من ألفيته في العروض والقوافي، نظمها سنة  *

م.1998 -هـ1418الأستاذ هلال ناجي بدار عالم الكتب في بيروت عام 
.7أحمد الهاشمي: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، ص:  -1
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 ،نعم لا ،نعم لا لا ،للا نعم، نعم لا ،نعم لا ،نعم لا لا ،يعلم غلاما ويقول له: نعم لا، نعم لا

لا لا نعم، فسلمت عليه وقلت: أيها الشيخ ما الذي تقوله لهذا الصبي؟ فقال هذا علم نتوارثه 

عن السلف وهو عندهم  يسمونه علم التنغيم، قلت ولم سموه بذلك: قال لقولهم: نغم نغم، ثم 

إن للخليل كتابا يسمى "علم التنغيم"، ولكنه ضاع كما ضاع غيره من كتب الخليل، كما له 

با آخر يسمى "علم الإيقاع" وقد ذكر من ترجم له، وقالوا إن علم التنغيم والإيقاع هما كتا

.1»اللذان أحدثا له علم العروض

ويلاحظ أن تعريف ابن أبي شنب لعلم العروض لا يختلف عن تعاريف غيره، خاصة   

  تعريف أحمد الهاشمي الذي أوردناه هنا، فهما يتقاربان كثيرا.

م العروض، أما نظرة ابن أبي شنب إلى الشعر فتظهر من خلال تعريفه له هذا بالنسبة لعل  

   حيث عرفه بقوله: 

  تعريف الشعر عند ابن أبي شنب:

ثم  2"الشعر هو كلام موزون قصدا بوزن عربي"بن أبي شنب الشعر بقوله:  عرف محمد 

يتناول كل كلمة في هذا التعريف ويشرح المقصود منها، فهو لا يكتفي بذكر التعاريف بل 

ما لا فائدة له من الألفاظ  "الكلام"يشرحها غالبا، فقال في شرح تعريف الشعر: فخرج بقولي 

  المركبة ولو كانت موزونة نحو:

."فاعلاتن فاعلاتن       فاعلاتن فاعلاتن"

الكلام المنثور فإن النثر غير موزون، وخرج  "الموزون"، وخرج بقولي: فهذا لا يسمى شعرا

  الكلام الذي يجيء موزونا بغير قصد، وإنما جاء وزنه على اتفاق كمن يقول مثلا: "قصدا"بقولي 

.77¡76الحموي: الدر النضيد، ص:  ابن واصل -1
.11محمد ابن أبي شنب: تحفة الأدب، ص:  -2
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  "أصبح الخير عليكم        يا تلاميذ المدارس".

  أو كما جاءت بعض الآيات موافقة وزن بعض البحور كقوله تعالى: 

.1﴾من تزكى فإنما    يتزكى لنفسه﴿و

  فإنه موافق وزن مجزوء الخفيف أو كقوله تعالى:

.2﴾الذي أنقض ظهرك       ورفعنا لك ذكرك﴿

  فإنه موافق وزن مجزوء الرمل أو كقوله تعالى:

.3﴾يريد أن يخرجكم    من ارضكم بسحره﴿

  فإنه مطابق وزن مجزوء الرجز، أو كقوله صلى االله عليه وسلم:

.4»أنا النبي لا كذب      أنا ابن عبد المطلب«

  فإنه من منهوك الرجز.

ما خالف الأوزان التي استعملها شعراء العرب في الجاهلية وصدر  "عربي"وخرج بقول 

  الإسلام كالبحور المهملة والسلسلة والدوبيت وغير ذلك. 

عبارة عن قيود  نلاحظ أنه عرف الشعر، ثم شرح كل كلمة وردت في التعريف، والتي هي

لابد منها، ثم يؤيد ما ذهب إليه بأمثلة وشواهد من القرآن والسنة وغيرهما، ثم يبين موافقة الشاهد 

لبحر من البحور مع التغيرات التي طرأت عليه ثم يذكر أن البيت إن كان واحدا يسمى يتيما، وإن 

.18فاطر:  -1
.4-3الشرح:  -2

.34الشعراء:  -3
سبق تخريجه. -4
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ة سمي قطعة، وإن كان سبعة أبيات كان بيتين أو ثلاثة، سمي نتفة، وإن كان أربعة أو خمسة أو ست

فأكثر سمي قصيدة وذا ينهي تعريف الشعر وشرحه والتمثيل له في صفحة واحدة لينتقل إلى 

القصيدة، وذا نرى أن الشعر علم، كان بالنسبة للعرب في الجاهلية ديوان علمهم ومنتهى 

به "طبقات فحول حكمهم به يأخذون وإليه يصيرون، كما يقول ابن سلام الجمحي في كتا

.1الشعراء"

  لذلك اختلف في ضبط تعريف دقيق و موحد للشعر، يقول أحمد أمين:

ليس من السهل وضع تعريف للشعر... لا شك أن أول ميزة للشعر يعرفها الناس ما له من «

أوزان وقواف، وقد طغت فكرة الشكل هذه على كثير من الذين عرفوه، فقالوا في الأدب 

ج: أي كلام موزون يسمى شعرا، سواء نكلام الموزون المقفى، وقال بعض الإفرالعربي: إنه ال

كان جيدا أو رديئا، ولكن هذا وذاك من غير شك تعريف قاصر لا يتناول إلا الشكل، ولذلك 

.2»قال ابن خلدون: إنه لا يصلح إلا عند العروضيين ولا  يصلح عند البلاغيين

3»قول موزون مقفى يدل على معنى«هـ) بقوله: 377وعرفه قدامة بن جعفر (تـ

وبالرغم مما في هذا التعريف من قصور كما سنرى، فإن كثيرا من النقاد الذين أتوا من بعده، قد 

الشعر «هـ) الذي يقول: 463تمسكوا به، وقد نقله بعضهم بمعناه، مثل ابن رشيق القيرواني (تـ

من أربعة أشياء وهي: اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافية، فهذا هو حد الشعر، يقوم بعد النية 

لأن من الكلام موزون مقفى وليس بشعر، لعدم القصد والنية، كأشياء اتزنت من القرآن ومن 

.»، وغير ذلك مما لم يطلق عليه بأنه شعر-صلى االله عليه وسلم-كلام النبي 

.22، ص: 1ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء، تح: شاكر، ط -1
.63، ص: 1913¡3أحمد أمين: النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط -2

3، دار المعرفة الجامعية، ط1عثمان موافي: في نظرية الأدب، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، ج -3

.21، ص: 2000الإسكندرية، 
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د حافظ على جوهر تعريف قدامة، ولم يضف إليه وواضح من هذا النص أن ابن رشيق، ق

إلا كلمة النية، وليس هناك ما يدعوا لذكر هذه اللفظة في تعريف الشعر، لأا ليست خاصة به 

  وحده، ولكنها عامة في كل عمل، وصناعة أدبية.

  فالنية سابقة لكل عمل، يقصد إليه الإنسان قصدا وهذا من باب البديهيات.

  يكن من أمر، فهذا التعريف، لا يعد جامعا مانعا لما هو شعر وما ليس بشعر. ومهما

والشعر كلام موزون تقبله الغريزة «هـ) فيعرفه بقوله: 499أما أبو العلاء المعري (تـ

.1»على شرائط إن زاد أو نقص أبانه الحس

لعاطفة وهذا التعريف على ما فيه من إيجاز يمس قلب الشعر وروحه... ونقصد بذلك ا

  والخيال ثم الموهبة الصادقة، الباعثة على ذلك كله.

وقد أدرك أبو الحسن الجرجاني هذه الحقيقة إدراكا واعيا، وهو بصدد الحديث، عن 

إن الشعر علم من علوم «العناصر الأساسية التي تشترك معا في تكوين التجربة الشعرية فقال: 

تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه  العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء ثم

فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز، وبقدر نصيبه منها، تكون مرتبته من 

.2»الإحسان

الشعر كلام مخيل مؤلف من أقوال «هـ] بقوله: 428 - هـ370ويعرفه ابن سينا [تـ

.3»موزونة متساوية وعند العرب مقفاه

.23¡22نثر في النقد العربي القديم، ص: عثمان موافي: في نظرية الأدب، من قضايا الشعر وال -1
.23، ص: ، المر جع نفسهعثمان موافي -2

.23م، ص: 1966ابن سينا: الشعر، تح: عبد الرحمن بدوي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة،  -3
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الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف، «ويعرفه ابن خلدون بقوله: 

المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء منها في عزمه ومقصده عما قبله 

.1»وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به

ر كلام موزون مقفى يدل على فابن خلدون بتعريفه هذا قد جانب التعريف المنطقي "الشع

معنى" وهو تعريف يرى فيه الدارسون خلطا أو مماهاة بين الشعر وصفة الشعر، أي بين الشعر قولا 

  مخيلا قائما على المحاكاة، والشعر كما تحقق في الثقافة العربية.

شنب بتعريفه للشعر لم يختلف كثيرا عن سابقيه خاصة تعريفا ابن أبي ابن وهكذا نرى أن 

  رشيق وابن خلدون.

ومن الأبواب الواردة في كتاب "تحفة الأدب" والتي ارتأينا التطرق إليها في هذا البحث، 

  ، حيث نرى كيف عرفها ابن شنب وغيره."القافية"باب 

  تعريف القافية عند ابن أبي شنب:

هي من آخر ساكن في البيت إلى أول متحرك قبل ساكن بينهما، وبعبارة «يعرفها بقوله: 

أخرى هي مجموع الساكنين اللذين في آخر البيت وما بينهما من المتحركات والمتحرك الذي 

قبل الساكن الأول. وتكون حينئذ بعض كلمة أو كلمة أو كلمة وبعض أخرى أو كلمتين أو 

.2»كلمتين وبعض أخرى

لقافية استشهد بستة أبيات من شعر زهير جاءت فيها القافية بعض كلمة أو كلمة أو وبعد تعريفه ل

  كلمة وبعض أخرى ... حيث قال: 

  وإِلَا تضيعها فإنك [قَاتلُه]    وقلت تعلَّم أنَّ للصيد غرةً   

.23عثمان موافي، المرجع السابق، ص:  -1
.112-107محمد ابن أبي شنب: تحفة الأدب، ص:  -2
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  وقال أيضا:

  ئي [ملْجمِ]عدوي بأَلْف من ورا    وقال سأقْضي حاجتي ثُم أتقي   

  وقال أيضا: 

  من الأمر أو يبدو لهم ما بـ[ـداليا]  ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى   

  وقال أيضا: 

  وكيف عليك صبري واصطـ[ـبارِي]    رأيتك عبتني وصددت عني   

  وقال أيضا:

  ولكنني عن علم ما في [غد عم]    وأعلم علم اليوم والأمس قبله   

  وقال أيضا:

 تدعا وكْرِيِ مابنة الب كلَفَتوأَخ    [لقًاا خـن]ـ1فَأصبح الحبل منها واه

ثم ينتقل إلى حروف القافية الستة وهي: الروي والوصل والخروج والردف والتأسيس 

  والدخيل.

ثم يشرح كل حرف من هذه الحروف الستة بشيء من التفصيل ويدعم ذلك بشواهد 

لك يشرع في الحديث عن حدود القافية الخمسة وهي: المتكاوس والمتراكب شعرية متنوعة، وبعد ذ

  والمتدارك والمتواتر والمترادف.

  ويشير إلى جمع هذه الحدود الخمسة في بيت واحد من طرف صفي الدين الحلي.

  متواتر من بعده المترادف     متكاوس متراكب متدارك 

.89¡87¡34¡29¡13¡10، ص: الأعلم الشنتمري: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، مطبعة التوفيق الأدبية -1
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رحه بالشواهد الشعرية لتكون أقرب ح هذه الحدود الخمسة شرحا وافيا مدعما شرثم يش

    تفيد المعلم والمتعلم والقارئ على حد سواء.  ،وأثبت في الذهن ،أسهل للحفظو ،للفهم

ثم يتكلم عن نوعي القافية المطلقة والمقيدة دون إسهاب، ليختم الكلام عن القافية بذكر 

  الإجازة، والسناد.عيوا وهي: الإيطاء، والتضمين، والإقواء، والإصراف، والإكفاء، و

ثم يعرف كل عيب من هذه ا لعيوب ويشرحه ويفصل فيه ويستشهد لذلك بأبيات شعرية 

  تكون موضحة ومبينة ومبرهنة لما شرحه وفصله.

﴿وقفينا على لأا تقفو صدر البيت: أي تتبعه، ومنه قوله تعالى:  1وسميت القافية قافية

.2من التوراة...﴾ ءاثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه

﴿ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وءاتينه وقوله جل وعلا: 

  ، أي اتبعناهم.3الانجيل...﴾

  قال الشاعر: 

  وقفّى على آثارِهن وليدنا    ......................

اء إلى أا من وهي في البيت مختلف فيها؛ فذهب الخليل وأبو عمر الجرمي وجماعة من العلم

  ول ساكن يليه مع الحركة التي تلي قبل الساكن.أآخر حرف في البيت إلى 

وروى قوم عن الخليل أا من آخر حرف "في البيت" إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي 

  قبل الساكن. وذلك نحو قوله: 

¡2ابن الدهان النحوي: الفصول في القوافي، تح: صالح بن حسين العايد، مركز الدراسات والإعلام، دار إشبيلية، ط -1

.38-35هـ، ص: 1418
.48المائدة:  -2
.26 الحديد: -3
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فَّعت الديار ملُّحها فمهاقام*.

  البيت.فهي من حركة القاف إلى آخر 

  وعن قوم: من القاف إلى آخر البيت.

  وذهب الأخفش إلى أن القافية آخر كلمة في البيت.

."مقامها"وذهب قطرب إلى أن القافية الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، نحو الميم من 

وذهب ابن كيسان إلى أا كل شيء لزمت إعادته في آخر البيت مثل: "قامها" من الألف 

  والحركة قبله.

  وذهب جماعة من العروضيين إلى أا القصيدة جميعها.

  وذهب جماعة إلى أا البيت جميعه.

فهذه ستة أقوال، وليس فيها ما يثبت في النظر عند المحققين إلا مذهب الخليل المروي 

  بالرواية الأولى.

وهو القول الذي نحا نحوه محمد بن أبي شنب وسار عليه يظهر ذلك من خلال تعريفه 

  فية.للقا

البيت من معلقة لبيد بن ربيعة. *
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ملخص كتاب "تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب":

هذا الكتاب يبحث في علمي العروض والقوافي، فيشرح ما «:يقول ماجد أبو ماضي

فيهما شرحا مفصلا، على أنني لم أجده يقسم الكتاب الذي بلغت صفحاته مئة واثنين وثمانين 

بعد المقدمة بعنوان "العروض" ثم يورد  ، بل بدأ بالعناوين مباشرة، فقد بدأ الكتابصفحة

تعريف هذا العلم، ثم يتحدث عن واضع هذا العلم وفوائده وتحديد موضوعه، مع ذكر سبب 

التسمية، ثم ينتقل إلى الشعر، و يعرفه بقوله: "الشعر هو الكلام الموزون قصدا بوزن عربي" 

  ويتناول كل كلمة في هذا التعريف ويشرح المقصود منها...

ل إلى القصيدة فيعرفها ويذكر أنواعها... ثم يقف عند تركيب البيت ويقسمه إلى ويص

قسمين: تركيب الأسباب والأوتاد، ليخلص إلى تخصيص فقرة عن الزحاف ثم عن العلة 

ويعرفها، ويتابع بذكر أقسامها... ويتوقف عند أسماء الأبيات الشعرية ويعددها ويسرد 

  ية ويستشهد بقول بعضهم في جمع أسماء البحور:أجزاءها ليصل إلى البحور العروض

  طويل يمد البسط بالوفر كامـل       ويهزج في رجز ويرملُ مسرعـا

  فَسرح خفيفا ضارعا تقتضب له       من اجتثَّ من قُربٍ لتدرك مطْمعا

ئد بنيت ثم يذكر لكل بحر تفعيلاته، ونماذج منه وتطبيقات على تقطيعه، ويورد قصا

على كل بحر من هذه البحور، كما ينهي حديثه عن كل منها بتمرين يختار فيه أبياتا من قصائد 

.1»مختلفة في عصور مختلفة

 .باحث وأستاذ في جامعة دمشق  
 .اعتمد على طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان  
ماجد أبو ماضي: مقال بعنوان: السبر الجمالي اللغوي والأدبي في كتاب تحفة الأدب للدكتور محمد بن أبي شنب، منشور  -1

  ، بتصرف.82-80، ص: 1، ج85بدمشق، مجبمجلة مجمع اللغة العربية 
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" ويعرفها، ثم يورد نماذج شعرية على ذلك... "القافيةبعد ذلك يبدأ بعنوان جديد هو 

  لي في بيت واحد:صفي الدين الح ويعرض حروفها وحدودها التي جمعها

  متكاوس متراكب متدارك      متواتر من بعده المترادف

ثم ينتقل إلى أنواع القافية، كما يورد أمثلة في الشعر العربي على كل عيب منها و ينتقل إلى 

  .-ر المهملةبحالأ-  "تذييل على ما تقدم من علم العروض"عنوان جديد وهو: 

مقطعة إلى تفعيلاا... إلى أن ويعرض نماذج عليها  -وهي ستة أبحر-فيذكر هذه الأبحر 

يقف عند فنون الشعر السبعة، ويشير إلى أن من اخترعها هم الأدباء المولدون؛ لذلك لا تسمى 

  شعرا، لأن أوزاا مخالفة لأوزان العرب... ثم يذكر أقسامها ويورد أشعارا لكل قسم منها.

ر العناوين، ثم ويختم الكتاب بفهارس متنوعة بدأها بـ[فهرست الأبواب] حيث ذك

[فهرست آيات القران العظيم] و[فهرست أسماء الرجال والنساء والقبائل] و[فهرست القوافي] 

حيث صنفها حسب البحور العروضية و[فهرست الألفاظ] وهي الألفاظ المشروحة في حواشي 

.1الكتاب وقد جاءت بحسب الحروف الهجائية، وأخيرا [فهرست الاصطلاحات]

.81، ص: 1، ج85مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ،ماجد أبو ماضيينظر:  -1



"العرب أشعار ميزان في الأدب تحفة" كتاب في واصفة قراءة:                     الثالث الفصل

143

  النقدية الذوقية و الأدبية في كتاب تحفة الأدب:الأحكام 

يقول الباحث السوري ماجد أبو ماضي في دراسته لمؤلفات ابن أبي شنب عامة وكتاب 

  تحفة الأدب خاصة حيث يقول:

ن السمات والمزايا الجمالية الأدبية التي وجدا في مؤلفات ابن أبي شنب بوجه عام وكتابه إ«

 اعار العرب" بوجه خاص، اتسمت بالجمالية التي جعلته منفردا ومختلف"تحفة الأدب في ميزان أش

أسلوبه بميزة طبع بطابعها، فقد ألفيت من هذه المزايا ما سأورده في الفقرات  تعن غيره، وميز

:1»الآتية

"تحفة فالكاتب في هذه الفقرة يحكم على كتابات ابن أبي شنب وخاصة في هذا الكتاب 

الذي بين أيدينا، بالتفرد والاختلاف عن غيره من الأدباء، ثم يبين ويبرز هذه السمات  الأدب"

  الجمالية التي ميزت أسلوبه في نقاط هي:

  أولا: ملاءمة الكلمات للموضوع الأدبي المطروق

ثم يعلق على هذا العنوان بقوله: لا بد لمن يقرأ ما يكتبه الشيخ محمد بن أبي شنب من 

 كل موضوع من الموضوعات، فهي تختلف باختلاف ما يتحدث عنه. وأسلوبه ملاحظة لغته في

التعبيري، وطريقة عرضه للأفكار يتناسبان مع ما يطرح، ففي كتابه "تحفة الأدب..." يتوقف عند 

القصيد أو القصيدة الشعر الذي جاء على بحر واحد من الأبيات، مستويا في «القصيد فيقول: 

ما يجوز فيها، ولزوم ما يلزم، وامتناع ما يمتنع، ويشترط فيها التزام عدد الأجزاء وفي جواز 

.2»الروي...

  بتصرف. 90-82، ص: 1، ج85مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج: ماجد أبو ماضي -1
.10تحفة الأدب، ص: محمد بن أبي شنب:  -2
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لو تأملنا هذه المفردات المستعملة فإننا نجدها متناسقة ومتناغمة مع ف«ثم يقول الكاتب: 

الموضوع الذي يبحث فيه، وهو تعريف القصيد، كما أنه وضعنا أمام خيارين؛ فأجاز لنا 

و القصيدة ثم أردف بكلمة ثالثة وقال "الشعر" فجاءت هذه المفردات كلها استعمال القصيد أ

لتعبر عن موضوع واحد يصب في مجرى واحد وهو تعريف القصيدة، وكذلك نجده يعبر تعبيرا 

لغويا ينسجم مع الفكرة الأدبية المركونة بذهنه وفكره، عندما يتحدث عن فنون الشعر السبعة 

.1»ة، ويسهب عنها بألفاظ تناسب الموضوع وتتحدث في صلبهفنراه يبسط القول في الفكر

هذه الفنون السبعة وهي: السلسلة والدوبيب والموشح «... يقول ابن أبي شنب: 

والقوما وكان وكان والمواليا والزجل، اخترعها الأدباء المولدون، ولذلك لا تسمى شعرا، لأن 

رب لا لحن فيه، وهو السلسلة والدوبيت أوزاا مخالفة لأوزان العرب، وهي قسمان: قسم مع

.2»وقيل الموشح أيضا، وقسم ملحون لا إعراب فيه وهو القوما وكان وكان والزجل

مدروس  -عنده–فالتعبير اللغوي «يقول الباحث ماجد أبو ماضي تعليقا عن هذا: 

نظر، ومتقن، ومفرداته مطواعة للتعبير عما يريد التعبير عنه من أفكار ورؤى ووجهات 

.»فيستعمل الكلمات المعبرة عن المعاني المستورة في ذهنه وفكره، ويسخرها لخدمة هذه المعاني

  ما يلي:الأدبي المطروق مة الكلمات للموضوع ءنستنتج من هذه السمة الأولى وهي ملا

التناسب بين الأسلوب التعبيري وعرض الأفكار مع ما يطرح من موضوعات.-

باختلاف الموضوعات المطروقة. اختلاف اللغة التعبيرية-

تناغم المفردات المستعملة وتناسقها مع الموضوع الذي يبحث فيه.-

..83"، ص: 1، ج85أبو ماضي: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ماجد -1
.124ص: محمد بن أبي شنب: تحفة الأدب، -2
  اختلف في "المواليا" قيل لابد من اللحن في هذا الفن، وقيل يجوز أن يكون معربا ولكن لا يكون معربا وملحونا معا في بيت

  واحد.
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التنوع في استعمال المصطلحات.-

الانسجام اللغوي مع الأفكار الأدبية.-

البساطة في عرض الأفكار والإسهاب في التعبير عنها.-

التعمق في صلب الموضوع، مع دقة التعبير اللغوي.-

المفردات لما يريد أن يعبر عنه.مطاوعة -

تسخير الألفاظ لخدمة المعاني.-

هذه بعض النقاط استخرجناها من قراءتنا لما كتبه الدكتور ماجد أبو ماضي في مقاله المعنون 

وهذه النقاط تمثل الميزة الأولى  السبر الجمالي اللغوي والأدبي في كتاب تحفة الأدب"بـ: "

".الكلمات للموضوع الأدبي المطروق "ملاءمةالمندرجة تحت عنوان 

  فكارثانيا: المنهجية في عرض الأ

يبدأ  -دائما–وهذه سمة بارزة وبادية للعيان، فنراه «يقول الدكتور ماجد أبو ماضي: 

لى استنتاج النتائج التي يتوصل إبمقدمة أو تعريف، ثم ينتقل إلى شرح ما يريد شرحه لينتهي 

إليها بعد الانتهاء من عرض كل فكرة، ونلمس ذلك على نحو جلي وواضح وبين عندما يعرف 

كلام الموزون قصدا بوزن عربي، فخرج بقولي "الكلام" ما لا فائدة الالشعر هو «الشعر بقوله: 

" الكلام المنثور، فإن النثر له من الألفاظ المركبة ولو كانت موزونة... وخرج بقولي "الموزون

غير موزون... وخرج بقولي "قصدا" الكلام الذي يجيئ موزونا بغير قصد، وإنما جاء وزنه على 

اتفاق... وخرج بقولي "عربي" ما خالف الأوزان التي استعملها شعراء العرب في الجاهلية 

.»وصدر الإسلام كالبحور المهملة

يد في طلب العلم، حيث يبدأ بالمعنى الكلي ثم ينتقل منه فهذا المنهج يريح القارئ، والمستز

إلى الجزيئات والتفصيلات، وهذا النهج نفسه ج العقل الإنساني فإنه ينتقل من الكليات إلى 

الجزئيات، فعند زيارتنا لأي مكان ننظر نظرة عامة وإجمالية إليه، ثم نبدأ بالتحليل والنظر إلى 
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وب في التأليف يضع النقاط على الحروف دونما إبطاء أو غموض، الأجزاء... كما أن هذا الأسل

فهو يدعم نظريته وأفكاره وتعريفاته بالحجج والبراهين والأدلة الحكيمة؟ ويثبتها بما هو موجود في 

أشعار العرب أو بما هو موجود في القرآن الكريم، حيث أشار إلى موافقة بعض الآيات لأوزان 

ديث النبوية، فهو يعتبر الآية القرآنية والحديث النبوي من الشواهد بعض البحور، وكذلك الأحا

  التي يستشهد ا في علم العروض.

وهذه الاستشهادات هي جزء من جه الذي اختطه في التأليف والتعبير اللغوي عن الفكرة 

القرآن ن الكريم وبالحديث الشريف في الاستشهاد إلى جانب الشعر، وآالأدبية، فقد استعان بالقر

من كلام العرب...  ي:الكريم أول أبواب الاحتجاج عند العرب، ويليه الحديث الشريف، ثم المرو

  فشاءت عبقرية ابن أبي شنب أن يوردها كاستشهاد في العروض ليثبت أمرين:

  أن في قرآننا الكريم موسيقى داخلية جميلة إلى جانب السمات الإعجازية والبلاغية...الأول: 

أكد الفكرة التي يطرحها من خلال هذا الاستشهاد، وجاء بالحجة الفاصلة فيما يقول وهذا الثاني: 

  أمر لا يختلف فيه باحثان لأن الدليل العملي والقاطع موجود.

  ثالثا: سمة التوضيح والتفصيل

ابن أبي شنب يميل نحو السهولة في التعبير، والليونة في استعمال التراكيب اللغوية التي لا 

صي على الفهم السريع لما يورد من أفكار، فاللغة هي رمز التعبير، وأداة المعاني، وهي عنده تستع

تؤدي وظيفة جمالية، لأا أداته كالريشة عند الرسام والإزميل عند النحات... وهي الهدف الأسمى 

ل الأسلوب عند الكتابة، لأن ا يتم التعبير عما نريد طرحه من معان وأفكار، ولم يكن يعنى بجما

خذ العلم، وماذا يعنيك أكان بأسلوب طلي. «أو بلاغة العبارة، ولما سئل عن ذلك أجاب بقوله: 

أم بأسلوب غير طلي ولا لذيذ. وحسبك أنك فهمت علي ما أريد أن أقول، وهل اللغة 

وتزويقاا. وأساليبها إلا أداة للفهم والتفهيم غير أنكم معشر الشباب تغرنكم زخارف الألفاظ 
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حتى أن كثيرا من أدباء العربية قد وقفوا عند اللفظ وزخرفته وتحسينه لا يكادون يعدونه إلى 

.1»المعنى واللباب

الزحاف «: -كمثال واقعي وعملي على كلامه هذا–يقول في تعريف الزحاف في الشعر 

فيف أو الثقيل، تغيير مخصوص بثواني الأسباب. أي تغيير يلحق الحرف الثاني من السبب الخ

وحينئذ لا يكون في أول الجزء ولا في ثالثه ولا في سادسه، والزحاف قسمان مفرد ومزدوج: 

والمفرد: هو الذي يكون في حرف واحد من الجزء مع سلامة باقي الحروف، والمزدوج: هو 

.2»الذي يكون في حرفين من الجزء... والمفرد ثمانية... والمزدوج أربعة...

العلة تغيير غير مختص «نلاحظه في كتاباته وحديثه عن العلة حيث يقول:  ونفس الأمر

بثواني الأسباب ولا يدخل إلا العروض والضرب أي الجزء الأخير من الصدر والجزء الأخير 

  من العجز، والعلة قسمان:

قسم زيادة وقسم نقصان... وأنواع الزيادة ثلاثة: الترفيل، والتذييل، والتسبيغ... 

.»ل...فالترفي

فهذا التسلسل تسلسل منطقي في الكتابة، يدل على أن صاحبه يعرف ما يريد ويعرض ما 

يرغب عرضه بأسلوب سهل وواضح وسلس، ولا يوجد فيه أي غموض أو ترميز... فلا نجد أي 

عبء أو ثقل في قراءة ما يكتب؛ لأن جه واضح وأسلوبه سهل وبين... وهذا ما نلفيه في معظم 

قد اتبع أسلوبا موحدا غير متبدل ولا متغير... فهو يجمل القول في موضوع واحد ثم كتاباته، ف

يتفرع إلى الجزئيات، فهو كالشجرة التي تتفرع إلى الأغصان لتحمل لنا الثمار اليانعة بشكلها، 

والمفيدة بتركيبها، فتأتي لغتة مغذية للروح مقوية للنفس والجسد، ويشعر القارئ بعد قراءته لأية 

كرة يوردها بأنه أضاف واستزاد، وبأنه وصل إلى نتيجة مقنعة في قالب من الوضوح والانسياب ف

.134ائري الحديث، ص: صالح خرفي: سلسلة في الأدب الجز -1
.14تحفة الأدب، ص: محمد بن أبي شنب:  -2
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القافية نوعان: إما مطلقة وهي المتحركة الروي، وإما مقيدة «في التعبير، فنلاحظ ذلك في قوله: 

.1»وهي الساكنة الروي، فالمطلقة ستة أنواع... وأما المقيدة فثلاثة أنواع...

ما ذكرناه يشير إلى أنه يمتلك ناصية اللغة، ويطوعها في تعبيره السهل والواضح في  كل

  إيصال ما ينبغي إيصاله إلى قرائه.

  رابعا: إيراد التنبيهات

والتي  "تنبيه"يلاحظ تذييل بعض الفقرات والأبحاث بكلمة  "تحفة الأدب"فالقارئ لكتاب 

قاعدة معينة تكون متناسبة مع ما شرح في الفقرة أو يريد منها التركيز على فكرة محددة، وتثبيت 

البحث، كما نجد في هذه التنبيهات عمقا ونضجا في الفكرة، ولكن التنبيهات موجودة في النصف 

الأول من الكتاب وانعدمت في نصفه الثاني، وقد بلغ عدد التنبيهات عشرين تنبيها، بداية من 

، أما القسم الثاني من الكتاب وبداية 103بيه في الصفحة ، إلى آخر تن18التنبيه الأول في الصفحة 

من باب القافية جاء خاليا من التنبيهات، وهذا يدل على أن هذا الجزء الأخير يختلف عن الأول، 

من حيث طبيعة الموضوعات فقد كان يناقش في الجزء الأول كل ما يتعلق بأوزان بحور الشعر، 

  اقها ويغور فيما تتميز به من عوالم الأدب والعروض...فيتناولها بحرا بحرا ليغوص في أعم

أما الجزء الثاني فقد نحا فيه إلى التعريفات بوجه خاص ولم يجد أي داع لوضع التنبيهات، 

فقد استوفى كل ما يريد أن يقوله عن القافية مثلا من خلال تعريفه وشرحه وإيراد أمثلة عليه 

أول متحرك قبل ساكن بينهما، وبعبارة أخرى هي هي من آخر ساكن في البيت إلى «فيقول: 

مجموع الساكنين اللذين في آخر البيت وما بينهما من المتحركات، والمتحرك الذي قبل الساكن 

2»الأول، وتكون حينئذ بعض كلمة أو كلمة، أو كلمة وبعض، أو كلمتين وبعض أخرى...

ستوفى فيه كل ما يريد أن يقوله عن القافية، فهذا الكلام لا يحتاج إلى أي تنبيه لأنه كلام تقريري ا

.112ص: تحفة الأدب، محمد بن أبي شنب:  -1
.88، ص: ماجد أبو ماضي: مرجع سبق ذكره -2
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وقام بإيضاح ما يريد إيضاحه حين ذكر في التعريف تركيب "وبعبارة أخرى" فقد أعاد التعريف 

بصورة ثانية، وبطريقة أخرى مختلفة عن الأولى، من أجل ذلك وجد أنه من الحكمة عدم إيراد 

.1التعريفالتنبيهات بعد ذلك، لأن الفكرة أُشبعت بالدراسة و

  خامسا: وضع التمارين للتطبيق

التمارين التي بلغت حوالي ستة عشر تمرينا في كتابه هذا بداية من الصفحة الثلاثين مع أول 

  ، وآخر تمرين. 103تمرين، وإلى الصفحة الثالثة بعد المائة 

ن خاليا من والملاحظ أن الجزء الذي أورد فيه التنبيهات أورد فيه التمارين، والجزء الثاني كا

  التنبيهات والتمارين معا.

وإيراد التمارين بعد كل فقرة من الفقرات، بمثابة التطبيق الحقيقي والفعلي لما أورده وشرحه 

والقصد من وراء كل ذلك تأكيد ما أورده من أفكار، وتثبيت المعلومة لدى القارئ، وتعويده على 

ي التطبيقي فهو ضروري، فلا يكتفي بما هو التمارين وبيان أن المعلومة تثبت وترسخ بالإجرائ

نظري، وحتى يستطيع القارئ أن يطبق ما قرأه من تمارين، فنلاحظ مثلا بعد شرحه على البحر 

الطويل، واستفاء كل الأفكار، أنه يورد تمرينا على البحر الطويل، وهو مجموعة أبيات لشعراء من 

  عصور مختلفة:

*وكل امرئ جار على ما تعودا   لكل امرئ في الخير والشر  عادة   

  عفا االله عن هذا الزمـان  فإنـه      زمان عقوق لا زمان حقـوق

2نعم أنا مشتاق وعندي لوعــة      ولكن مثلي لا يذاع له ســر

.31ص:  ،ماجد أبو ماضي: مرجع سبق ذكره -1
قائل هذا البيت أبو الطيب المتنبي. *
.31 تحفة الأدب، ص:محمد بن أبي شنب،  -2
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التمارين وغيرها تأتي كتطبيق لما شرح ووضح وبين وأفاض... فهو مفيد لتثبيت  فهذه

الفكرة أولا، ولاكتشاف مدى فهم القارئ ثانيا، ولمطابقة الأمور النظرية على الأمور العلمية ثالثا 

  وأخيرا.

كما نجده يورد نمطا للتقطيع مختلفا عن الأنماط المعهودة في تقطيع بحور الشعر سواء أكان 

بالكتابة العروضية، أم بتقطيع البحر إلى حركات وسكنات، أم بوضع الفواصل الخطية بين 

تفعيلات البحر الواحد، فإيجاده للنمط الجديد يشير إلى أنه رجل مقتدر يستطيع أن يخلق ويبتكر، 

ى شكل البيت العروضي مختلفا عن المألوف، فيقول عندما يورد بيت المعري كمثال على البحر فنر

.1البسيط المخلع أو المكبول

  لو أن شيـ . ـئا مضى. يعود    الله أَيـ . ـيا منا الـ . ـمواضي

  مستفعلـن. فاعلـن. فعولـن    مستفعـلـن.  فاعلـن.  فعولـن

2ويقول أيضا:

  من ذا الذي . قد جاءنا . مستنكرا   إذا رأتـ . ـني واقفا قالت سليـ . ـمى 

  مستفعلــن.  مستفعلــن. مستفعلـن          مستفعلـن. مستفعلـن. مستفعلن

فهذه طريقة مبتكرة فيها من الإبداع والمقدرة الشيء الكثير، ومن الإتحاف والفائدة الشيء 

خافية علينا وطرائق استسغنا التعامل معها العميم، حيث أا أضافت إلى معلوماتنا أمورا كانت 

.3وجا منحنا السكينة والطمأنينة فيما يعرض من أفكار وما يوصل من معان

.40، ص: تحفة الأدبمحمد بن أبي شنب،  -1
.61ص: ، المصدر نفسهمحمد بن أبي شنب،  -2
.90¡89ماجد أبو ماضي، مرجع سبق ذكره، ص:  -3
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"السبر الجمالي اللغوي والأدبي هذا ما أورده الدكتور ماجد أبو ماضي في دراسة بعنوان 

للغة العربية بدمشق، في المنشور في مجلة مجمع ا في كتاب تحفة الأدب للدكتور محمد بن أبي شنب"

، الجزء الأول مع تصرف يسير، وبعض الإضافات التي رأيناها ضرورية 85الد الخامس والثمانين 

  ومن بين هذه الإضافات:

  سادسا: وضع الجداول

توضع الجداول من أجل حصر المعلومات وتنظيمها في مجموعات وفصلها عن بعضها 

وهو من أهم العمليات والخدمات الفنية اللازمة البعض، والجدول من مكونات التصنيف 

والضرورية في عملية تنظيم  الأشياء المتشاة مع بعضها في مكان واحد، أو هو ترتيب الأشياء 

المتشاة في مجموعات متماثلة وفق خطة مرتكزة على أسس علمية سليمة، لتسهيل الرجوع إليها 

  بسهولة ويسر.

  في كتابه زيادة في التوضيح ورغبة في التنظيم. لذا وضع ابن أبي شنب الجداول

فهذا الكتاب مع كونه صغير الحجم، فهو كثير الشواهد، حيث تجاوزت  ،وخلاصة القول

شواهده الشعرية الألف شاهد، فيما بلغ عدد الشعراء الذين ورد ذكرهم بأسمائهم في الكتاب بمئة 

ولم يصرح بأسمائهم، بل أشار إليهم  "، وهناك من استشهد بشعرهم128وثمان وعشرين شاعرا "

  بقوله: قال بعضهم، أو قال آخر. 

كما أن من الشعراء من استشهد بشعره مرة واحدة، ومنهم من استشهد بشعره مرتين أو 

ثلاث أو أكثر من ذلك مثل: أبي العتاهية ثلاثة عشر مرة، وابن عبد ربه إحدى عشر مرة، وامرئ 

فلم تزد عن أربع  قليلة،ات ... أما الشواهد القرآنية فجاءت القيس وابن قيس الرقيات تسع مر

آيات من ثلاث سور.

  وفي المرتبة الأخيرة جاء الاستشهاد بالحديث النبوي حيث اكتفى بشاهد واحد فقط.
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"، وكان ابن أبي شنب 135وقد كثرت أبواب الكتاب فبلغت مئة وخمسة وثلاثين بابا "

ر، فمن الأبواب التي أطال فيها، وتوسع في شرحها باب يطيل في بعضها ويختصر بعضها الآخ

"الكامل" الذي بلغت صفحاته إحدى عشر صفحة، ثم يليه بابا "السريع والمتقارب" بثمان 

  صفحات، أما الأبواب التي اختصر شرحها فهي عديدة وبعضها لم يتجاوز أسطرا معدودة.

  " تنبيها.20ن "وداول، وعشر" تمرينا، ومثلها عدد الج16وورد في الكتاب ستة عشر "

والملاحظ أن القسم الأول من الكتاب وضعت فيه التنبيهات والتمارين والجداول، والقسم 

  الثاني بداية من باب القافية جاء خاليا من هذه الأمور، ليدل على اختلاف الدراسة في القسمين.

أن وضع الجداول والتنبيهات والتمارين ليس اعتباطيا، وإنما فرضته طبيعة الدراسة  كما

  والمنهج المتبع الذي يهدف إلى التبسيط والاختصار والتوضيح وضبط المادة العلمية.

وقد أفاد ابن أبي شنب في كتابه هذا من التراث الذي خلفه السابقون، وضمن كتابه كثيرا 

ستند في تأليفه لهذا الكتاب إلى العديد من المراجع القيمة، والتي صرح من أشعارهم، كما أنه ا

ببعضها مثل: كتاب "الكامل" للمبرد، و"الروض الآنف" للسهيلي، و"الشعر والشعراء" لابن قتيبة 

و"الأغاني" للأصفهاني، و"مجمع أمثال العرب" للميداني، و"جمهرة الأمثال" للعسكري، و"القاموس" 

  ...للفيروز آبادي

ن أنه من أعظم رجال هذه البلاد، كيف لا وبي ،فهذا الرجل خلد اسمه في تاريخ الجزائر

ن البشير الإبراهيمي الذي كتب مقالات عديدة تحدث فيها عن شخصيات معينة عرف ا أو

وبأعمالها، وقد بلغ عدد الشخصيات التي تحدث عنها الإبراهيمي فيما هو مطبوع من آثاره قريبا 

  بعين شخصية. من الأر

وحديثه عن الرجال ينصرف إلى تلمس مواضع التميز والنبوغ والسمو في شخصيتهم فلا 

البصائر ميزان حق ولسان صدق فهي «يمدح الممدوح إلا إذا كان يستحق المدح فعلا. يقول: 
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ية تزن الرجال بأعمالهم  الجليلة ومواقفهم الشريفة، وتقومهم بالقيم الإيجابية لا بالقيم السلب

وهي تمدح المستحقين للمدح، فلا تشين المدح بالغلو، وتذم المستأهلين للذم فلا تزين الذم 

بالكذب والاختلاق، والبصائر لا تأبه للصيت الطائر في اامع والاسم الدائر على الألسنة 

رة والشهرة السائرة في الآفاق ما لم يكن من ورائها أعمال نافعة تشهد، وآثار صالحة تعهد وثم

.1»طيبة تجنى

ذا الميزان وفي ضوء هذا المقياس حكم الإبراهيمي على الرجال، وعلى رأسهم عالمنا 

الدكتور محمد بن أبي شنب ويكفيه فخرا أن كلمة "الرجل" تكررت إحدى عشر مرة في الخطبة 

اها يدل على التأبينية التي ألقاها البشير الإبراهيمي في الذكرى الأربعين من وفاته. وهي كلمة معن

  مبناها، وفيها من التلميح ما يكفي عن التصريح، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة.

بل ولقد تكرر هذا الوصف عند الشاعر الحساس الأديب الأستاذ محمد الهادي الزاهري 

لتكون خاتمة  تالسنوسي ثلاثة عشر مرة في قصيدة من ست وثلاثين بيتا نقتطف منها هذه الأبيا

  لبحثنا هذا:

  يوم بقي من عهد نشأته إلى     ا ــرجلا تغرب في الجزائر باحث

  وبمنطـق  وبعقله وبفكـره     ه ــرجلا تغرب في ذويه  بعلم

  الرقي والبواخر عنه في عهد     رــرجلا تحدثك المحابر  والمناب

  يتعشق واد لم   غير العلى     امـع أنـه ـا تخبرك  رجلا 

  فلذاك في حلباته لـم يسبق     لشأنـه ان ـالزم لا تخيره رج

  المتألـق وبيانـه  بلسانـه     يفوقهم رجلا إذا ذكر الرجال 

.548، ص: 3أحمد طالب الإبراهيمي: الآثار، ج -1
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  رق ـــهد والفنون بدمعها المترق     اـرجلا ستبكيه المشاهد والمع

  دى لم يتقـش العـفهو الذي بط     رجلا على الإيمان وطد نفسه

  تـقـره المتفـع بزهـومن الربي      رجلا أرق من النسيم خلائقا

  ق ـى لم تعبـبسوى الحقيقة والنه    ا ـرجلا سرت أنفاسه من بينن

  د يلتقي ـلـلإ المخـاك بالمـفهن    ه ـرجلا بمثوى النجم همة سعي

  ق ـفقد الحصيف على الفؤاد المشف    ن ـــرجلا فقدناه وليس ي

  ر موفــق ـمه قد سار سيـفي ه    رـــمتكب متواضع في علمه 

  لـــق  ـبالمتم  في ملتقى الأقران    لا بالخؤون ولا الجبان ولا الذي 

    قـن أطبـا عيـاذره فيـأجل نح    ى ـرجلا نحاذر أن يموت وقد أت

  ورق ـن مـت فلا مـأغصانه ذبل    ده ـبع آه! على أدب العروبة 

  دفتر المستشرق  ا في ـهـكتب اسم    ن ـآه! على هذه الجزائر بعد م

  ق ـر مطلـا بعمـسمحت لك الدني    و ـعليك "محمد" ما ضر ل آه!

  رق ـحـم ضرام  كبدي تفتت في     ره ـي ذكـآه! لقد أعيى لسان

  قـل المتدفـالمنه اري ـغيضت مج    قد كان منهلنا "أبا شنب" وقد 

  ق ـاء فأشفـا الشقـفلقد بلغت بن    زد ـاة فلا تـم الحيـاالله يا أل

  زق ـد لم يتمـدا بعـعه ه ـأعطي    ا ـيومنى في ـمن لم يمزقه الأس
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.1رقـى لا تشـوحذار يا قمر الدج    يا شمس فاحتجبي على طول المدى 

  خاتمة:

إن الحديث عن محمد بن أبي شنب هو حديث عن الجزائر: في حضارا وأصالتها   

وصمودها وضتها وتحررها، فقد جسد الجزائر في شخصيته: نشأة وتكوينا وقولا وكتابة 

وسلوكا، مثله مثل العلماء العاملين المصلحين، كمثل الماء المعين هذا يسوقه االله إلى الأرض الجرز، 

وتربو بعد جمود، فتنبت ما تشتهيه الأنفس، وتلذ به الأعين، أولئك الذين يبعثهم  فتهتز بعد همود،

االله في أمتهم، فيؤذنون فيها، فتستيقظ بعد رقود، وتتحرك بعد ركود، وتنهض بعد قعود، وتنشط 

بعد خمود، وترشد بعد غواية، وتتآلف بعد تخالف، وتتعارف بعد تناكر، وتتصالح بعد تدابر، 

تنافر، وتتوحد بعد تفرق، وتلتئم بعد تمزق، وتتخلق بعد انحلال، وتنتظم بعد اختلال وتنسجم بعد 

  وتصح بعد اعتلال، وتدي بعد ضلال، وتتذكر بعد نسيان، وتتآخى بعد عدوان.

يحسبه يقظا  -قبل أن يؤذن فيه العلماء المصلحون –لقد كان الناظر إلى الشعب الجزائري   

نشطا وهو خامد، حيا وهو جامد، متحدا وهو متفرق، مهتديا  وهو راقد، متحركا وهو هامد،

وهو ضال، ذاكرا وهو ناس، واعيا وهو غافل، شاهدا وهو غائب. وقد استمر على تلك الحال 

فيه أئمة راسخين في العلم، مخلصين في العمل، أمارين  -عز وجل –حينا من الدهر، حتى بعث االله 

إلى الخير فأقبل، ونادوه إلى الكرامة فاستجاب، وعلموه من بالمعروف، ائين عن المنكر، فدعوه 

حقائق الدنيا والدين ما لم يكن له به علم، فاتخذ إلى ربه سبيلا. فأولئك العلماء هم الذين أيقضوا 

.2الرأي العام من غفلته وسباته

.121¡120عبد الرحمن الجيلالي: محمد بن أبي شنب حياته وآثاره، ص:  -1
.25، ص: 1طالب الإبراهيمي: آثار الإمام، جأحمد  -2
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المتعارف عليه أن لكل بداية اية، واية هذه المذكرة هي الخاتمة، وخاتمة بحثنا عبارة عن 

بطاقة نسجل فيها مجموعة من النتائج والملاحظات حول النهضة الأدبية الحديثة في الجزائر، وما أنجز 

فة الأدب" خلالها من حركة أدبية ونقدية خاصة ما تعلق بأستاذنا محمد بن أبي شنب وكتابه "تح

فيليق بنا أن نحصر أفكارا نراها جديرة بالإشارة والاهتمام والعناية لما لها من أهمية في صميم بحثنا، 

  ويمكن إدراجها على النحو التالي: 

أن الجزائريين أدركوا واقعهم المتخلف، فسعوا لإحياء ماضيهم بما فيه من أصالة وتراث -

ف من أجل بناء مستقبل أفضل فكانت ضة أدبية عربي وإسلامي، فعملوا على تجاوز التخل

أيقظت الأدب من سباته، وحررته من جموده، وحركته من ركوده،  ،جزائرية حديثة

وأصبح عاملا من عوامل تكوين الأمة ورافدا من روافد  ،فاستعاد الأدب حيويته ونضارته

تقدمها وازدهارها.

زائر، ولا يمكن أن نقف عند حدودها وفتحنا نافذة على الحركة النقدية الحديثة في الج-

لأن الحركة الأدبية والنقدية هي  ،الزمانية دون أن نتعداها إلى ما قبلها ثم إلى ما بعدها

حلقات متصلة، فما أنجز من أدب ونقد في هذه المرحلة جعل الأدباء والنقاد يتفقون على 

ف عيوب الكاتب وحسناته، أن للنقد دورا أساسيا في تطوير الحركة الأدبية، فالناقد يكش

ويحاول أن يبصره بأخطائه ويحرك ضميره ويشعره بما يقع حوله من أحداث، ويوجهه إلى 

الوقوف إلى جانب الحق والخير.

يوصف ابن أبي شنب بأنه كان معجما لغويا يمشي، وقد صنف عددا من الكتب في النحو -

واللغة والشعر والأدب والعروض ... 

لم يشتمل على أي قدر من الأخطاء حتى وإن وجدت فهي تتراوح كتاب "تحفة الأدب" -

بين الهين والخفيف.

أن الكاتب صرف الكثير من وقته ليلم شتات هذا العلم ويجمعه في كتاب واحد.-



خاتمة

158

استند ابن أبي شنب في تأليفه لهذا  الكتاب إلى العديد من المصادر والمراجع القيمة مثل: -

لسهيلي، الشعر والشعراء لابن قتيبة، الأغاني للأصفهاني، الكامل للمبرد، الروض الآنف ل

مجمع أمثال العرب للميداني...

كان يبتعد عن التكلف والتصنع ويركز على الفهم والتفهيم بعيدا عن زخارف الألفاظ -

وتزويقها وتحسينها.

لتيسير.له مزايا جمالية وذوقية جعلته متميزا عن غيره، متفردا بأسلوب يميل إلى السهولة وا-

انفرد بطريقة إسقاط الأوزان العروضية على آيات القرآن الكريم والحديث النبوي -

الشريف.

ابتكر نمطا جديدا للتقطيع العروضي مختلفا ومغايرا عن الطرائق السابقة، وهذا يدل على -

تيان بالجديد.بداع والاتمكنه ومقدرته على الإ

لذلك ترك  ،ا العلم لا حد له ولا ايةبأن هذ - كغيره من العلماء–يرى ابن أبي شنب -

موضوعه مفتوحا وهذه ميزة وخاصية ختم ا كتابه وربما جل كتبه.

التي يعرف دروا  ،يعمل دائما في دائرة اختصاصه هأنبيشعرك ابن أبي شنب في كتاباته -

ومسالكها.

وأخيرا صلنا وجلنا مع سفيرنا المتنقل محمد بن أبي شنب، وقرأنا لكم بعض الومضات -

لنصل إلى تسجيل بعض الاقتراحات والتوصيات: 

أعطى الكثير من أدبه وأعماله للجزائر في ظرف تخلى عنها الكثير، قد إذا كان هذا الأديب -

ر ممتدة والفروع مورقة فالواجب يفرض ضرورة جمع ودراسة جميع أعماله حتى تظل الجذو

مزهرة وليكمل ويتمم اللاحق ما وصل وتوقف عنده السابق.

حياة هذا الأديب زاخرة ومليئة بالأحداث والأعمال والنشاطات، والكثير من أعماله لا -

يزال مغمورا، فهل قيل عن الرجل كل ما يقال وما لا يقال؟ عن حياته، عن تربيته، عن 

ع كتاباته وثرائها...تكوينه، عن أخلاقه، عن تنو
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لابد من تظافر جهود جميع المختصين من أجل البحث والتنقيب والدراسة، حتى نرد إليه -

الاعتبار ونخلده بعد وفاته.

ومن بين المقترحات والتوصيات، ما كانت تخرج به الملتقيات الوطنية والدولية المنعقدة -

حوله والتي كانت توصي غالبا بـ:

من أعماله في المقررات الدراسية. اإدراج بعض-

طبع جميع أعماله.-

.هائزة وطنية أو دولية باسمجتخصيص -

تقديم بعض الحصص التلفزية والإذاعية حوله.-

إطلاق اسمه على صرح من صروح العلم والمعرفة، كالمكتبات والمعاهد والجامعات.-

مناقشة وإعداد رسائل ومذكرات حول أعماله.-

، وإنما هو الأديب الحق ليس الذي تقام له المهرجانات والجوائز هذا كأقل واجب. لأن

الذي يظل خالدا بذاكرة الشعب، عالقا بضميره، يكتب اسمه بأحرف من ذهب ودم، تخليدا 

قلما يجود الدهر بمثله "إن  ،إنه إنسان نادر ،لسنوات عطائه، على زهده، وعفاف لسانه ويده

وكان له باع طويل في  علوم شتى، وحياته هي جزء  ،ةثله لبخيل" فالرجل كان مدرسبمالدهر 

من الحياة العلمية لهذا البلد المبارك الطيب، ونرجو أن يساعد هذا "البحث" على إضاءة بعض 

   .الجوانب الغامضة في حياة الرجل العلمية

القدر من العناصر المحصورة في خاتمة هذه المذكرة، نعتقد أننا وضعنا أصابعنا على  وذا

  جزء صغير من حياة رجل كبير، عالم أديب، لبيب فاضل أريب. 

رحمك االله يا ابن أبي شنب، فقد أديت واجبك نحو أمتك العربية والإسلامية أحسن أداء، 

وهمت بوطنك، فوهبته حياتك كلها، لقد أحببت بلادك، فنشرت فضائلها، ووصفت مزاياها، 

، كنت مجاهدا باللسان والعلم مخلصا في ذلك، كاتبا قديرا، مؤرخا منصفا، باحثا دقيقا، أديبا بارعا
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عالما نصوحا، محققا كبيرا، ناقدا بصيرا، مترجما فذا، مترفعا في عز، متواضعا في غير ذل، طبيا 

  الصور والأشباح، ويجلب السعادة والأفراح.يداوي الجراح، ويعالج الأجسام والأرواح، و

وذه الأوصاف المعبرة، ننهي هذه المذكرة العلمية، والتي نراها قيمة مضافة في المكتبة 

الجامعية خاصة، والمكتبة الجزائرية عامة، وإني لمعترف بأن طموحي كان أكبر من هذا العمل 

تصويبات وتوجيهات واقتراحات السادة المتواضع، ولكني سأتدارك النقص مستقبلا بفضل آراء و

  الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة.

أو ه من عيب ؤوبعد فهذا جهد متواضع في قراءة هذا الكتاب، لا أدعي فيه إضافة، ولا أبر

اخذْنا إِنْ نسِينا أَو وربنا لَا ت﴿والطاقة والجهد  ،وبذلت الوسع ،نقص، وحسبي أنني أخلصت النية

  ، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا واالله ولي التوفيق.1﴾ناخطَأْاَ

.285البقرة، الآية:  -1
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72﴾ااملَوا سالُقَ ونَلُاهجالْ مهباطَا خذَإِو﴿63الفرقان

اء
عر

ش
119﴾أن يخرجكم... من أرضكم بسحره يريد﴿34ال

134﴾يريد أن يخرجكم... من أرضكم بسحره ﴿34

ـر
اط

119﴾ومن تزكى فإنما.....يتزكى لنفسه﴿18ف

134  ﴾ومن تزكى فإنما.....يتزكى لنفسه﴿18

122﴾ما ظل صاحبكم وما غوى ،والنجم إذا هوى﴿2-1النجم

122﴾وظل ممدود ،وطلح منضود ،في سدر مخضود﴿32-30الواقعة

ثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم ءا﴿ثم قفينا على 26الحديد

  وءاتينه الانجيل...﴾

139

ما على وهم  ،عليها قعودهم  إذ ،النار ذات الوقود﴿7-6-5البروج

﴾منين شهودويفعلون بالم

122

134﴾الذي أنقض ظهرك       ورفعنا لك ذكرك﴿4-3الشرح
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